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  الإهداءالإهداء
. إلى أعظم أم  . الأم الحنون التي أعطت وضحت    . إلى أمي  •

إلـى  . وهي الآن في الحياة البرزخية في عـالم المـوتى         
 . زائرتي المقلة

حيث رأيتها تـنعم    . إلى التي زارتني في منامي بعد وفاتها       •
طبتها  وشفيت بعد زيارتها لي ومخا     ،في جنة وارفة الظلال   

وفـي الصـباح اسـتيقظت      " إلى متى ستظلين راقدة   "إياي  
 . مغادرة فراش المرضيومشيت على قدم

إلى الروح الطاهرة وهي معي تشعر بي وتفـرح لفرحـي            •
 هذا  ي إلى أمي أهد   .. إليك يا أمي يا أحب أم      ..وتتألم لألمي 

 . الكتاب المتواضع
 

 ابنتك البارة
 فاطمة
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  مقدمة مقدمة 
الأرض وهو يبحث بمقتضى منذ وطئت قدم الإنسان 

فطرته وطبيعة وجوده عن الحقيقة وما وراءها والحياة 
وأسرارها، وحقيقة خالق الوجود، وهكذا كلما خلا الإنسان 
إلى نفسه حاورها وحاورته ولا يدري الإنسان من أين أتى 

 . ولا إلى أين يسير
. وطالما تاقت نفس الإنسان إلى معرفة خالقه وموجده

 إلا فيه، وقد رأى أن الحياة كعجلة تدور حتى حيث لا أمل له
نهاية الحياة الدنيا فإذا بحث فيما وراء ذلك تخبط في دياجير 
الظنون والأوهام فلم يجد بدا من أن يدع الحياة إلى بارئها، 
والكون إلى خالقه فما جاء إلى الحياة برغبته، ولن يتركها 

محكوم برغبته، وأي حدث مهما كان من ضخامة أو تفاهة 
بناموس السببية، ولما كانت الأحداث كلها، أو كل لحظة في 
الكون عبارة عن بحر هادر متحرك، فإن الأحداث كلها 

 . هادرة متحركة
وإذا كانت أحداث الحاضر في حالة تفاعل مستمر فإن 
المستقبل كذلك وهو متضامن مع بحر الحاضر، وبالتالي 

للماضي، وبالنسبة بالنسبة .. يمكن للأحداث أن توجد دائما



 ٦

للمستقبل أيضا، وربما نحن الذين نفد إلى الأحداث وليست 
 . الأحداث هي التي تفد إلينا

هذا مع العلم بأن دراسة مدى القدرات التي قد يحوزها 
 على التنبؤ بأحداث المستقبل تجري الآن –بعض الأشخاص 

وذلك في . على أوسع نطاق ممكن في نطاق الباراسيكولوجي
لمحاولة تحديد العلاقة بين الإنسان والكون وهي تتبع طريقة 

الأسلوب الرياضي في معادلات الاحتمالات، والصدفة 
 . والنتائج الإيجابية وفيرة وفرة تستدعي الانتباه

 ويقول الدكتور أوجين أوستي مدير المعهد الدولي 
 :لما وراء الروح وكتاب المعرفة فوق العادة

مكنها أن تتوقع أحداثا في حياة إن ثمة كائنات إنسانية ي"
 ".غيرها

جائزة نوبل في "كما يقرر الدكتور شارل ريشية 
أن استشعار الأمور المستقبلة حقيقة قد ثبتت ": الفسيولوجيا

وهي حقيقة غريبة بل مفارقة ذات مظهر خارق للعقل لكن 
الإنسان مضطر في النهاية إلى أن يتقبلها، لذا فإن بعض 

  لم يمكن معرفتها –ظروف خاصة الأشخاص يمكنه في 
 الإنباء عن وقائع مستقبلة، وأن يعطي هذا البعض –بعد 
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تفصيلات دقيقة إلى حد لا يمكن تفسيرها عن طريق بعد 
 .لذا أقدم هذا الكتاب. النظر أو التعاصر الزمني أو الصدفة

 
 فاطمة السيد 
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. فمنذ بدء الخليقة وهو يسعى لمعرفة ذاته.. تعب الإنسان
 هو؟ ومن أي شيء خلق؟ ولماذا جاء إلى الدنيا؟ من 

ما هو السر الذي أودعه االله فيه، والذي بوجوده يحيا، 
وباختفائه يتحول إلى فناء وعدم، إلى ذرات من تراب تعود 

 ..إلى أمها الأرض، إنه يخاف من كل شيء يجهله
ومنذ الأزل والإنسان يسعى إلى معرفة المجهول إلى 

الإنسان تعب وأعياه البحث والجري . كشف الغيب والمستور
وراء كل ما خفي عنه ليزيح الستار عن المجهول وعن كل 
ما هو غامض ليأمن جانبه، ويؤمن وجوده على كوكب 

ولكن السر الذي أودعه االله في الإنسان، والذي هو . الأرض
 ولن يتوصل إلى ماهيته . قبس من نوره ظل وسيظل خافيا

ن يرث االله الأرض ومن عليها، أو إلى معرفته أحد إلى أ
وحتى لو وصل العلم إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه من 
تقدم وتطور واكتشافات، وذلك بنص الآية الكريمة من كتاب 

ويسأَلُونَك عنِ الروحِ قُلِ الروح مِن أَمرِ ربي  االله المحكم 
    وما أُوتِيتُم من الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً

ذلك لأن الإنسان كائن حي، لكن حياته محدودة بزمن 
وحيز فهو بداية ونهاية، يتحرك ويفكر وفقا لقوانين كونية، 
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تحكم بقاءه، لذلك فهو عاجز عن إدراك كنه ذاته، وعن 
سر القبس النوراني الخالد غير . الوصول إلى سر الروح

 . قابل للفناء
به االله من عقل ولئن كان الإنسان قد توصل بعلمه وبما وه

مفكر إلى كشف أسرار مكنونات الكرة الأرضية، وكواكب 
المجموعة الشمسية التي تنتمي إليها، وتعددت رحلاته إلى 
الفضاء في النصف الثاني من القرن العشرين، وتحقق حلم 
الإنسان ووضع قدميه على القمر في محاولة جادة منه لكشف 

 .. أسرار المجهول
لمي المذهل، وتوصل الإنسان إلى حل لكن رغم التقدم الع

بعض ألغاز لغز الكون وما يحتويه من ملايين الكائنات التي 
خلقها االله، فإنه تعثر ووقف عاجزا أمام السر الذي بداخله، 

وقف الإنسان عاجزا أمام . فهو لا يعرف مكانه ولا حقيقته
 ..أمام اللغز المحير. روحه

غامض المجهول إنه يدرك أن حياته رهن ذلك السر ال
منه، والذي هو مصدر تلك الحياة، وبفقدانه ينتهي وجوده 
وبانطفاء الشعلة يتحول إلى عدم وإلى فناء، لذلك فالإنسان 
يعيش في رعب وفزع دائمين مع ذلك المجهول، ويخافه 
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ويبتعد . ويحرص على بقائه بكل ما لديه من أسباب الحياة
هي به إلى الموت وإلى عن كل ما يعتقد أنه سيفقده الحياة وينت
يخاف مما تنطوي .. العدم، إنه يخاف من يومه ومن غده

عليه ساعات اليوم والغد أيضا من أحداث، فربما تكون فيها 
 ..نهاية حياته، لذلك فهو يتعجل اكتشاف ما يأتي به ذلك الغد

والإنسان بطبعه وغرائزه يحب الحياة، ويحرص عليها 
ه الأرض إلى أطول زمن ويسعى إلى تأمين بقائه على وج

. ممكن، بما أودع االله فيه من غرائز وملكات وعقل مفكر
ولذلك سعى منذ هبوطه إلى الأرض، إلى تسخير قوى 
الطبيعة لحماية بقائه وتأمين عيشه، واستخدام عقله وقدراته 
في توفير الحماية له من مخلوقات أخرى تنازعه في لقمة 

 . العيش وحب البقاء
.. ة وتمضي العصور والإنسان هو الإنسانوتتعاقب الأزم

تطور وارتقى، وصنع أرقى الحضارات التي عرفها التاريخ، 
واستخدم الأسلحة المتقدمة التي تكفل له الحماية من أعدائه، 
وتوصل بعلمه إلى تفتيت الذرة، وتسخيرها لأهدافه، ومع ذلك 
 فلا يزال يعيش سجين خوفه الدائم من المجهول من كل 
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 مجهول لأنه لا يعرف متى وأين سيتقابل معه ما هو 
 . وما سيحمله له من أحداث قد تنهي حياته

إن الإنسان يسعى بما لديه من ملكات وقدرات إلى كشف 
الحجب عن المجهول، ليأمن شره ويندفع بأقصى ما يستطيع 
 من المعرفة، ولكنه يقف عاجزا أمام باب الغد المغلق، 

ار تؤكد علامة استفهام كبيرة وما وراء ذلك الباب من أسر
 . ولا شيء سوى السكون والغموض، وستائر الغيب المسدلة

باب المجهول، يطرق ويطرق .. ويطرق الإنسان باب الغد
 لا يكل ولا يمل في محاولة مستميتة للوصول إلى معرفة 
ما يحمله الغد بين طياته من أحداث، لكن الباب الموصد 

 .  وعلمه عند خالق الكونسيظل موصدا والغيب هو الغيب
وعن الغيب يحدثنا القرآن الكريم كتاب االله المنزل فيما 
روي عن رب العزة، أنه يحتفظ بغيبه ولا يطلع عليه أحدا 

 : لحكمة لا يعلمها إلا هو والآية تقول
 وا إِلاَّ ههلَمعبِ لاَ يالْغَي فَاتِحم هعِنْدو  

هو المكنون في اللوح وواضح من نص الآية أن الغيب 
المحفوظ من أقدار العباد وما كتبه الخالق جل وعلا لكل 

 . مخلوقاته
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أما الأحداث التي تقع في مكان ما على وجه الأرض حتى 
ولو في أقصاها، ولم يعلمها سكان جزء آخر يبعد عن موقع 

وهل المقصود بالغيب هو كل . الحادث فهل تسمى غيبا؟
ان حتى لو كان قد حدث في مجهول خفي علمه عن الإنس

 مكان أو زمان ما ولم يصل إلى علمه بعد؟ 
إن الجواب على هذا السؤال يتلخص في أن ما يعتبر غيبا 
بالنسبة للبعيدين عن مكان وزمان حدوث الواقعة يعتبر في 

 . نفس الوقت أمرا واقعا بالنسبة لمن حدثت له
 لكن .ويظل غيبا حتى يصل علمه إلى ساكن المكان البعيد

يوجد نوع من البشر لديه القدرة على التنبؤ بالمستقبل وعلى 
. كشف أسرار المجهول، وهناك أمور غير عادية تقع للإنسان

يقبلها البعض كما هي، ويعتبرها البعض من قبيل 
 . المصادفات

أما البعض الآخر فيقف أمامها طويلا متأملا فاحصا 
 . مدققا

؟ ولماذا يتصرفون فمن هم الذين يسعون وراء المجهول
هكذا؟ ولماذا جذبت تلك الغوامض انتباههم؟ وما الذي جعلهم 
يتحولون إلى بحثها ودراستها ليصلوا إلى حقيقتها وما تدل 
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ن كل إنسان لديه قوة إن علماء الميتافيزيقا يقولون إعليه؟ 
هذه القوة لا يعلم بأهميتها أو مكانها غير االله القادر . خفية

ر ومهمتها التقاط وتسجيل ما لا تستطيع وهي تشبه الرادا
 حواس الإنسان المنظورة رؤيته أو سماعه أو الشعور به 
أو إدراكه من أمور غيبية غامضة، لا تقع تحت حس الإنسان 

 . العادي في الظروف العادية
إن هذه القوة قبس من نور االله، : ويقول هؤلاء العلماء

، واليد الطولي أودعه في الإنسان، لأنه خليفته في أرضه
 للخالق على هذه الأرض لمساعدته على فهم وتفسير 

 . ما غمض عليه من أمور غيبية هي فوق عقله البشري
إن مقدار هذه القوة الخفية ومدى تأثيرها : ويقولون أيضا

يختلف من إنسان إلى آخر، ويتوقف على ما لدى الإنسان من 
اس توجد عنده هذه القوة مقدرته على هذا التفسير، وبعض الن

القوى الخفية بكمية كبيرة تساعده على تنميتها والاستفادة منها 
في كشف الحجب عن المجهول في عالم الغيب يستوي في 

 . ذلك الرجل والمرأة والطفل والصبي
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 ١٥

ويحدثنا القرآن الكريم عن بعض هؤلاء الناس الذين 
 ه القدرة، وعلى التنبؤ بأحداث مستقبلية، وهبهم االله هذ

لم يقتصر ذلك على الأنبياء بل إن فرعون مصر رأى في 
منامه رؤيا حملها ساقيه إلى سيدنا يوسف عليه السلام الذي 
قام بتفسيرها في الحال وتحققت الرؤيا تماما كما حدثت في 

من سورة يوسف عليه السلام  " ٤٣"منامه وذلك بنص الآية 
 َقانٍواتٍ سِمقَرب عبى سإِنِّي أَر لِكالَ الْم  عبس نأْكُلُهي

 وأُخَر يابِساتٍ يا أَيها الْملأُ عِجافٌ وسبع سنْبلاَتٍ خُضرٍ
ونربا تَعؤْيلِلر إِن كُنْتُم ايؤْيغَاثُ . أَفْتُونِي فِي رقَالُوا أَض

وقَالَ الَّذِي نَجا . تَأْوِيلِ الأحلاَمِ بِعالِمِينأَحلاَمٍ وما نَحن بِ
يوسفُ . مِنْهما وادكَر بعد أُمةٍ أَنَا أُنَبئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرسِلُونِ

أَيها الصديقُ أَفْتِنَا فِي سبعِ بقَراتٍ سِمانٍ يأْكُلُهن سبع عِجافٌ 
تٍ خُضرٍ وأُخَر يابِساتٍ لَّعلِّي أَرجِع إِلَى النَّاسِ وسبعِ سنْبلاَ
ونلَمعي ملَّهلَع . دتُّمصا حا فَمأَبد سِنِين عبس ونعرقَالَ تَز

ا تَأْكُلُونملِهِ إِلاَّ قَلِيلاً منبفِي س وهفَذَر . دِ ذَلِكعأْتِي مِن بي ثُم
ادشِد عبس صِنُونا تُحمإِلاَّ قَلِيلاً م نلَه تُمما قَدم أْكُلْني    
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وهكذا فسر سيدنا يوسف عليه السلام رؤيا فرعون مصر، 
وتحققت تلك الرؤيا فيما بعد في زمن مستقبل كما رآها 

 . الفرعون تماما
وفي نفس سورة يوسف رأى صاحباه في السجن في 

مامان وقام يوسف عليه السلام مناميهما رؤيتين تحققتا ت
بتفسير المنامين لصاحبيهما في الحال كما تدل الآيات الكريمة 

ودخَلَ معه السجن فَتَيان قَالَ أَحدهما إِنِّي أَرانِي من السورة 
أَعصِر خَمرا وقَالَ الآَخَر إِنِّي أَرانِي أَحمِلُ فَوقَ رأْسِي خُبزا 

 الآية  الطَّير مِنْه نَبئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَراك مِن الْمحسِنِينتَأْكُلُ
ويرد النبي يوسف عليه السلام في الآية الكريمة رقم " ٣٦"
يا صاحِبيِ السجنِ أَما أَحدكُما  من سورة يوسف " ٤١"

لَبصفَي ا الآَخَرأَما ورخَم هبقِي رسأْسِهِ فَيمِن ر رفَتَأْكُلُ الطَّي 
   قُضِي الأمر الَّذِي فِيهِ تَستَفْتِيانِ

  رؤيا النبيينرؤيا النبيين
وفي طفولة النبي يوسف عليه السلام رأى رؤيا قصها 

" ٤"على أبيه سيدنا يعقوب كما ورد في الآية الكريمة رقم 
 أَبتِ إِذْ قَالَ يوسفُ لأَبِيهِ يا من سورة يوسف عليه السلام 

دتُ أَحأَيلِي إِنِّي ر متُهأَير رالْقَمو سالشَّما وكَبكَو شَرع 
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اجِدِينوا . سكِيدفَي تِكلَى إِخْوع اكؤْير صلاَ تَقْص نَيا بقَالَ ي
بِينم ودانِ علِلإِنْس طَانالشَّي ا إِندكَي لَك .تَبِيكجي كَذَلِكو كبر 

ويعلِّمك مِن تَأْوِيلِ الأحادِيثِ ويتِم نِعمتَه علَيك وعلَى آلِ 
 اقَ إِنحإِسو اهِيمرلُ إِبمِن قَب كيولَى أَبا عها أَتَمكَم قُوبعي

كِيمح لِيمع كبر  
إن االله جل وعلا وهب سيدنا يوسف قدرة خاصة من لدنه 

ه من تفسير الأحلام، وعلى التنبؤ بالغيب وذلك بنص مكنت
من سورة يوسف التي يخاطب فيها " ٣٧"الآية الكريمة 
قَالَ لاَ يأْتِيكُما طَعام تُرزقَانِهِ إِلاَّ نَبأْتُكُما السجينين معه 

ة وذلك  الآيبِتَأْوِيلِهِ قَبلَ أَن يأْتِيكُما ذَلِكُما مِما علَّمنِي ربي
لأنه نبي، ولكن ما هو الأمر بالنسبة لفرعون مصر والرؤية 
الخاصة بالسبع بقرات والسبع سنابل وكيف استمع إلى تفسير 

ونفذ ما أشار به من . يوسف عليه السلام لتلك الرؤيا المنامية
 ٧الاحتفاظ بالمحاصيل الغذائية التي أخرجتها الأرض في 

اس، وجاءت سنوات المجاعة سنوات إلا القليل الذي يأكله الن
وكانت سبع سنين تماما كما رأى فرعون في منامه، ومخازن 
مصر مملوءة بالقمح والشعير والمحصولات الغذائية الأخرى 
في سنابلها، فلم يشعر الشعب بقسوة المجاعة ولا الأزمة التي 
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بل وقامت مصر بمد يد . عانت منها الشعوب المجاورة
نتهم وأمدتهم بما يحتاجونه من قمح المعاونة لجيرانها في مح

 . وغيره
ولا تفسير لرؤيا فرعون مصر سوى أن االله جل وعلا 
كشف لفرعون حجب المستقبل والاطلاع على الغيب رحمة 
منه بالناس، وتمكينا لنبيه يوسف عليه السلام من أن يتبوأ 
مكانا مرموقا إذا عينه الفرعون أمينا على خزائنه ورئيسا 

 . ن الكشف بواسطة الرؤيا المناميةوكا. لوزرائه
*** 

  القوة الخفية القوة الخفية 
نعود إلى القوة الخفية في الإنسان، وقد رأيناها تتمثل في 
القدرة على التوصل إلى الغيب والمجهول عن طريق الرؤيا 
المنامية، ولا تقتصر على نبي بعثه االله أو ملك على العرش 

 . الصغيربل تتعداهما إلى الإنسان العادي، وإلى الصبي 
أثبتتها . لكن هذه القوة لها مظاهر غير الرؤيا المنامية

أبحاث الكثير من العلماء في عدد من المعاهد والجامعات 
وتشير هذه البحوث التي أجراها عدد من أبرز . المعروفة

العلماء إلى وجود ظواهر غير عادية، نسمع عنها ولا نجد 
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لماء برصد هذه لها تفسيرا علميا معقولا، وقام هؤلاء الع
 العلم، لتفسيرها التفسير بالظواهر ووضعها تحت ميكروسكو

 .العلمي
وأثبتت البحوث وجود قوانين أخلاقية تسود الكون وتحكمه 
بطريقة موضوعية، شأنها شأن باقي القوانين التي تحكم سائر 
ظواهر الطبيعة المادية، هذه القوانين الأخلاقية تكشف عن 

لمين هما عالم الحياة، وعالم ما بعد حقيقة الاتصال بين عا
الحياة أو ما بعد الموت، وبعض العلماء يسمونه عالم 
 الأرواح، وهو عالم غامض يجتذب اهتمام الباحثين، 
لا لمجرد الإثارة وترويج الخرافات، ولكن لوضعه تحت 

 العلم القائم على اليقين للتوصل إلى ما يعنيه بميكروسكو
دافع من تعميق الإيمان بقدرة االله الاتصال بهذا العالم، ب

الخالق، ودراسة أسرار عالم الغيب أو عالم ما بعد الموت، 
 . أو الحياة البرزخية

*** 

  رحلة الأرواح رحلة الأرواح 
لا يستطيع أحد إنكارها، . إن علم الحياة حقيقة محسوسة

 وعلم ما بعد الحياة أنكره الملاحدة الذين ينكرون كل 
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برغم وجود ظواهر غير . ةما لا يقع تحت الحس أو التجرب
 .عادية نسمع عنها ولا نجد لها تبريرا علميا معقولا

إن الأبحاث الروحية الحديثة التي تخضع للتجارب العلمية 
في جامعات معروفة أثبتت أن الخلود بعد الموت هو الحقيقة 

 . المؤكدة كما قررت بذلك جميع الأديان السماوية
.. لم الشهادة أو الحياةعا. فهل يوجد اتصال بين العالمين
 وعالم الغيب، أو ما بعد الموت؟ 

إن الأبحاث التي أجرتها معاهد عديدة وجامعات معروفة 
بواسطة مجموعة من أبرز علمائها تشير مجتمعة إلى صحة 

 .الخلود وعدم الفناء
وتكشف عن حقيقة الاتصال بين عالمين، وتنتقل الأرواح 

لحديث، وهو علم جديد بينهما وهذا ما يبحثه علم الروح ا
على الذين يتحدثون باللغة العربية، وهذا العلم لا يختلف عن 
باقي العلوم الإنسانية المتنوعة، كعلم الاجتماع وعلم النفس 
والرياضيات والبيولوجيا، وكلها تبحث عن محاولة للوصول 
إلى بعض النواميس الطبيعية التي تحكم السلوك العام 

رورية، والحياة في نشوئها وتطورها، للأشياء، والروابط الض
والعلاقات الرياضية التي تحكم تسلسلها، وشتى الظواهر 
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الطبيعية، وأثبت ذلك كتاب االله المحكم والأحاديث النبوية 
 .الشريفة

أثبتت هذه الأبحاث أيضا وجود اتصال بين عالم الحياة 
وعالم ما بعد الحياة، بطريقة أو بأخرى ومنها الرؤيا في 

م، وفي اليقظة بواسطة التخاطر التلباثي وهو بحسب النو
 –تعريف العالم فردريك مايزر الأستاذ بجامعة كامبردج 

  الانتقال الواضح للأفكار والصور – ١٩٠١ – ١٨٤٣
أو التصورات وكذلك المشاعر والأحاسيس من عقل إلى عقل 

 . آخر بدون تدخل أعضاء الحس المادية أو مساعدتها
 ود اتصال بواسطة الطرح الروحي كذلك أثبتوا وج

أو الغيبوبة، وبواسطة تأثير العقل في المادة، وأثبتوا أن كل 
كائن حي يتخلله حقل كهربي مغناطيسي يحيط به، ويحتوي 
على طاقة الحياة والنماء ويجدد الخلايا والأنسجة في تلك 

 . الكائنات بما في ذلك النبات
الكهربي بل إنهم توصلوا إلى تصوير ذلك الحقل 
" كيليريان"المغناطيسي بواسطة جهاز حديث اسمه جهاز 

بمساعدة زوجته " سيمون كيليريان"اخترعه عالم روسي هو 
 ". فالنتينا"
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وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم مؤسسة اسمها علم 
العقل ومقرها مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس باختبارات 

 . جامعة كاليفورنيامتنوعة، وكذلك عدد من أساتذة 
أثبتت هذه الاختبارات أن بعض الناس، يصلح كقناة آدمية 

 . لكائنات عليا متطورة تريد أن تثبت وجودها عن طريقها
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إن عالم النفس الشهير يانج قادته دراسته وأبحاثه لهذه 
الظواهر، إلى الاقتناع بصحة وجود حياة بعد الموت، 
وبوجود جسد أثيري للإنسان غير قابل للفناء، أطلق عليه اسم 
الإنسان السماوي، كما توصل الآلاف من العلماء إلى نفس 

 . هذا الاتجاه الروحي
إن هنري برجسون الفيلسوف الفرنسي الشهير وهو أعظم 
فلاسفة العصر منذ ديكارت، بدأ حياته ماديا ودهريا 

 تحول بفضل بحوثه وتطوريا على مذهب هربرت سبنسر ثم
في هذه الظواهر إلى الاقتناع التام بكل عناصر الإيمان وفي 

بل إن أعمق مفكري العصر وهو كولن . مقدمتها خلود خاص
 : ويلسون المفكر والأديب يقول

إنه لأمر صعب أن أرى كيف يمكن لأكثر المتشككين 
إن مسألة دوام . عداوة للروحية، أن يخطئ كل هذه الوقائع

وإثبات .  بعد الموت يجب أن تعبر مقنعة، وقد تم إثباتهاالحياة
 . الاتصال بين الإنسان والمجهول

وأنا اتفق مع العلماء في إمكان الاتصال مع عالم الغيب، 
وفي . من خلال أمور وقعت لي على فترات وطرق مختلفة

لم أكن أتعمد هذا أو أفكر فيه . كل أمر التقيت فيه بالمجهول



 ٢٥

 أن عددا كبيرا من الناس يتعرض ولا شك أو أتوقعه، كما
 لظواهر غير عادية، إن لم يكن الجميع، هذه الظواهر 
لا نعرف لها سببا أو تفسيرا، ولا لحدوثها كيفية، والبعض 
تمر عليه دون أن يعيرها اهتماما، أو يخاف إذا تحدث عنها 
أن يتهمه المستمع بالكذب وترويج الخرافات، كما أن هناك 

أن الذي يتحدث عما شاهده أو سمعه أو تعرض له اعتقادا ب
من "من هذه الظواهر سيصاب بمكروه، ويقولون بتعبير آخر 

 ".يبح بالسر يضر
*** 

  تعرضت للمجهول تعرضت للمجهول 
وأنا كغيري من البشر تعرضت لظواهر غير عادية، على 
فترات متفرقة وفي مناسبات مختلفة وأوقات متباينة، غير 

عد حدوثها مباشرة ربما أني مررت عليها مر الكرام ب
للأسباب التي ذكرتها، أو لأن مشاغل الحياة والعمل لا تسمح 
بالتأمل، وقد تكون كلها مجتمعة هي التي منعتني من 
التعرض لها أو التحدث عنها مع ذوي العلم والمعرفة من 

 . الأصدقاء والرؤساء
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غير أني أعود إليها الآن، وأقف أمام كل منها وقفة 
حلل، وأسأل نفسي لماذا وكيف ومتى حدثت تلك المتأمل الم

 ورغم مرور وقت –الظواهر، مع ملاحظة هامة هي أني 
 لم أنس من تفاصيلها شيئا، ولا الحالة –طويل على حدوثها 

النفسية التي كنت عليها وقت حدوثها، وهي القلق الشديد على 
إنسان عزيز علي، أو انتظار حدوث أمر هام طال انتظاري 

 .له
عرض لكل ظاهرة بمنتهى الدقة والأمانة، لإمكان وسأ

 . تفسيرها التفسير العلمي السليم

  مبروك مبروك 
كنت أنتظر نتيجة . ١٩٧٠كان ذلك في أول يناير عام 

الحج بالقرعة أنا ووالدتي المريضة المسنة التي لم يكن سبق 
لها أداء الفريضة من قبل، وكانت تعتمد علي اعتمادا كبيرا 

 الحج وإنهاء الإجراءات، مع العلم أنني في مساعدتها على
حاولت في العام السابق، ولم نتمكن أنا وهي من أداء 
الفريضة، لذلك كانت شديدة الرغبة في الحج في العام التالي، 
خاصة أنها كانت رحمها االله متقدمة في السن، من حبي 
الشديد لأمي وأملى في أن أحقق لها رغبتها لازمني خوف 
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ل والإحباط، وأن تنتهي محاولتي كما انتهت شديد من الفش
سابقتها وتصاب أمي بيأس وخيبة أمل، قد لا تحتملها في 

 . شيخوختها
ومع اقتراب موعد إجراء القرعة لاختيار من سيحظون 
بأداء الفريضة، كان قلقي وخوفي يتزايدان إلى جانب اللحظة 
المرتقبة، ولم يتبق إلا ليلة واحدة، وتجرى القرعة في 

لصباح وتعلق أسماء الذين كتب االله لهم فريضة الحج ا
واختارهم من بين ملايين عباده المسلمين في أنحاء 

 . المعمورة
كان الوقت بعد الغروب وقبل أذان العشاء، وقد أديت 
فريضة المغرب، ومكثت على سريري وحدي في انتظار 

ولم يكن معي أحد في غرفتي، وكان المنزل . صلاة العشاء
 مستغرقا في الصمت، ولم أكن أفكر في أي شيء هادئا،

وكذلك لم أكن نائمة لأني أحرص دائما في هذا الوقت من كل 
يوم على انتظار أذان العشاء لأداء الصلاة مباشرة بعد انتهاء 

في هذه اللحظة وأنا متيقظة . المؤذن وبنفس وضوء المغرب
تماما شعرت بشيء غريب يستولي على، ولم يكن النوم، 

وكررها " هل تعرفين خط والدك؟"معت صوتا يقول وس
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مكتوبة بخط كبير " مبروك"مرتين فانتبهت لأرى أمامي كلمة 
هو خط والدي الذي أعرفه جيدا فقد كان رحمه االله يكتب 
بخط كبير واضح، وكانت حروف الكلمات في كتابته تميل 

لم يستغرق هذا المنظر سوى ثوان قليلة، . إلى أسفل دائما
 بعدها وأنا انتفض، وأسرعت بمغادرة الغرفة خائفة انتبهت

وكان شعوري ساعتها كمن انتقل من حياة إلى أخرى ثم عاد 
 . فجأة إلى حياته الأولى ثانية

لكن مع خوفي كان صدري منشرحا وامتلأ قلبي بطمأنينة 
وفي الصباح . وراحة نفسية، ولم أحدث أحدا بما تعرضت له

ء قرعة الحج ووقفت مع الباكر أسرعت إلى مكان إجرا
الجمهور أشاهد اختيار الأسماء وتسمرت في مكاني قد كان 

قد اكتمل لكن من العجيب أن قيض .. العدد المقرر اختياره
االله لي ولأمي من بحث عن اسمينا في آخر لحظة، وكنت قد 
أوصيته قبلها، وتم اختيارنا لأداء الفريضة، وأديناها في نفس 

 . العام
. ها على ما حدث ولم أتعرض له بالذكرولم أعقب وقت

 عاما أعود إليه لأفسره ١٥لكني الآن وبعد مضى حوالي 
على ضوء ما قرأته عن هذه الظواهر، وعلى قدر ثقافتي 
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الدينية التي استخلصتها من قراءتي لكتاب االله المحكم وكتب 
 . العقيدة

*** 

    خلود الروحخلود الروح
ء في إن الروح من أمر ربي سبحانه وتعالى كما جا

القرآن الكريم، وهي قبس من نوره وسر من أسرار قدرته 
وهي خالدة لا تفنى مثل الجسد المادي الذي يتحلل عقب 
مغادرة الروح بحدوث الوفاة، وهي تشعر وتحس بما 
نتعرض له في حياتنا البشرية من آلام وأمراض وصدمات 

 . وأفراح
ى إن القرآن الكريم يحدثنا عن خلود الروح ودخولها إل

عالم البرزخ بعد وفاة صاحبها، كما يحدثنا عن فناء الجسد 
وتحلله إلى ذرات ترابية، تظل هكذا إلى أن يحين يوم البعث، 
فيجمع االله القادر عظام كل إنسان ويسوي بنانه ويعيده إلى 
هيئته الأولى كما كان في دنيا الناس وذلك بنص الآية 

بلَى قَادِرِين . نَّجمع عِظَامهأَيحسب الإِنْسان أَلَّن الكريمة 
نَانَهب يولَى أَن نُّسع ،إذن فالروح باقية والجسد فان 

والروح تعيش حياتها الثانية في عالم البرزخ كما شاء االله لها 
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في انتظار يوم القيامة، حين ينفخ في الصور، ويأتي الناس 
د الموتى أفواجا في يوم الحشر ليعرضوا على ربهم حين يعو

إلى الحياة، بإذن ربهم، يظنون أنهم ما لبثوا نائمين إلا ساعة 
أو يوما في حساب الزمن، ويالها من قدرة الخالق العظيم، أن 
تعود كل روح إلى جسد صاحبها الذي تحلل وفني واختلط 

ليقوم من رقدته الطويلة، ويعود إلى الحياة . بتراب الأرض
على نومه غير ساعة أو يوم معتقدا أنه كان نائما ولم يمض 

 من سورة ٤٥أو بعض يوم، وذلك بنص الآية الكريمة رقم 
ويوم يحشُرهم كَأَن لَّم يلْبثُوا إِلاَّ ساعةً من النَّهارِ يونس 

يتَعارفُون بينَهم قَد خَسِر الَّذِين كَذَّبوا بِلِقَاءِ االلهِ وما كَانُوا 
تَدِينهم  

*** 

  روح والدي روح والدي 
وتفسيري لبشرى أداء فريضة الحج مع والدتي قبل ظهور 
نتيجة القرعة هو أن روح والدي الذي انتقل إلى دنيا الأموات 

، شعرت بما أنا فيه من قلق وترقب وخوف ١٩٦٧في عام 
شديد على والدتي إذا أخطأتنا قرعة الحج، وبما للروح من 

درة االله على ما سيحدث نورانية وشفافية فإنها اطلعت بق
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لأرملته وابنته والذي لا زال غامضا ولم يصل إلى علمهما 
 .بعد

فجاءت منتهزة وجودي منفردة في لحظة استغراق وهدوء 
 . وبشرتني بالحج
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وظاهرة أخرى حدثت لي قبل مرور أربعين يوما على 
حد حتى الآن رغم وفاة المرحوم والدي، ولم أتحدث عنها لأ

 . عاما على حدوثها١٧مرور 
، وكنا ١٩٦٧كان ذلك في نهاية شهر يوليو من عام 

وكان . نستعد لإحياء ذكرى مرور أربعين يوما على الوفاة
 موظفا على المعاش ومن حق ورثته – رحمه االله –والدي 

 شهور دفعة واحدة بعد الوفاة، وكنت وكيلة ٣صرف مرتب 
بعد مرضه وملازمته الفراش، وقبل عنه في صرف المرتب 

موعد الأربعين ذهبت إلى مقر عمله لأصرف المبلغ 
المستحق له، وفوجئت بأن الشيك لم يحرر، وأن إجراءات 
الصرف ستأخذ وقتا، وموعد إغلاق الخزانة قد حان، واليوم 
التالي يوم الجمعة وهو عطلة وموعد الأربعين هو يوم السبت 

-بضائقة مالية فمن أين لي نفقات وكنت في هذا الوقت أمر 
. وأجور القراء وإعداد الطعام لهم وللمعزين" سرادق"إقامة 

وكان هذا يستلزم مبلغا كبيرا، وجلست على مقعدي حزينة 
يائسة في غرفة رئيس الحسابات، وقد انتهى كل أمل لي في 
إمكان صرف المبلغ في هذا الوقت، وخرج رئيس الحسابات 

 .همن مكتبة لبعض شأن
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وفجأة شعرت بشيء يجذب انتباهي إلى سقف الغرفة 
ورأيت هالة من النور ومضت لفترة قصيرة جدا وفي نفس 
الوقت صاحبها فرح مفاجئ وانشراح في صدري وطمأنينة 

ووجدت . وغمر السلام نفسي. غمرت قلبي وملأته هدوءا
أعصابي، وقد سكنت وعادت إلى حالتها الطبيعية وهي التي 

 . وترا وقلقا ينعكس أثرهما على كياني كلهكانت تحترق ت
واستغرقتني هذه الحالة بعد اختفاء هالة النور من سقف 

حتى . غرفة رئيس الحسابات، وظللت واقعة تحت تأثيرها
فوجئت بدخوله وبيده الشيك، مستحثا إياي على الإسراع 
بالتوجه إلى الصراف قائلا إنه طلب منه الانتظار عدة دقائق 

غلاق الخزانة، حتى أتمكن من صرف الشيك بعد موعد إ
وفعلا وجدت الصراف في انتظاري وسلمني مستحقات 
المرحوم والدي عن الشهور الثلاثة بعد الوفاة وتمكنت من 

 . إعداد ترتيبات ذكرى الأربعين في موعدها
وهذه الظاهرة دلتني أيضا على أن روح والدي كانت 

دة الحاجة إلى معي، وتشعر بما أعانيه من ضيق وكرب وش
النقود، وقد ألقى إخوتي كل العبء على كاهلي بما تعودته 
من حمل المسئولية، فكان ما كان من قيام رئيس الحسابات 
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وسعيه إلى موظفيه لسرعة إنهاء إجراءات الصرف، 
 وإصدار أمره إلى الصرف للبقاء بعد انتهاء موعده، ثم 

الغرفة ما كان من تبشيري بواسطة هالة الضوء في سقف 
ولم . الخالية إلا مني ووجودي في حالة يأس وحزن وضياع

أكن أعرف أن رئيس الحسابات قد غادر مكتبة ليستعجل 
إجراءات الصرف لكي يساعدني على الحصول على النقود 

إنها قدرة االله ! إلا بعد عودته إلى مكتبه والشيك في يده
 . وإرادته ومشيئته

*** 
ادية رأيت فيها أختي وأتحدث عن ظاهرة أخرى غير ع

الموجودة في ذلك الوقت في بلد يبعد عنا آلاف الكيلو مترات 
 . رؤية عينية أثناء سجودي في صلاة العصر

رأيتها تجلس على مرتبة وطفليها يجلسان على مرتبة 
. أخرى بجوارها يلعبان، كانت الغرفة متسعة في منزل قديم

في " رحاتالط"وعلى الأرض توجد مراتب يطلق عليها اسم 
السعودية كانت أختي تجلس على إحداها وطفلاها يجلسان 

لم يستغرق هذا . على أخرى، في حالة طبيعية وفي هدوء
ختمت . المنظر أكثر من لمح البصر أثناء السجود واختفى
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. صلاتي وجلست أفكر فيما رأيت وكلي دهشة وعدم تصديق
 إن .لكن شعورا بالراحة والطمأنينة ملأ قلبي وشرح صدري

شقيقتي كانت في هذا الوقت تعمل بالسعودية في التدريس 
وتقيم مع زوجها والطفلين في بلدة رابغ التي تقع على 

 . الطريق بين جدة والمدينة المنورة
وكنا نتراسل بانتظام لكن فجأة انقطعت خطاباتها ولفترة 
طويلة مما سبب لنا القلق والخوف عليها وعلى أسرتها 

إليها بخطاب وآخر وثالث ولم يصلني منها الصغيرة، وبعثتُ 
أي رد، مما فتح بابا للهواجس والتساؤلات، وكانت والدتي 

وأرد عليها أن الخطابات " هل وصل الخطاب"تسألني يوميا 
 . تتأخر في الطريق

ومر شهر وشهران ولم يصلني أي خطاب أو خبر عن 
شقيقتي واضطررت إلى كتابة خطاب وقرأته على أمي 

نه وصل من الأخت الغائبة، وهكذا عشنا فترة من زاعمة أ
أقسى فترات حياتنا أنا ووالدتي المسنة، عشنا على أعصابنا 
بلا مبالغة حتى كانت هذه الرؤية الغريبة التي شاهدت فيها 
أختي وطفليها والمنزل الذي تقيم فيه والحالة التي كانوا عليها 

 . حين حدوث الرؤيا
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 الإجازة الصيفية عن أوصاف وقد سألتها حين عودتها في
بيتها وأثاثه وذكرت لي ما شاهدته أثناء سجودي في صلاة 

 تماما كما رأيت، وقد دهشتْ حين االعصر، وكانت إجابته
وصفت لها المنزل الذي تقيم فيه، وأوصاف الغرفة وأثاثها 
والحالة التي كانوا عليها حين حدوث هذه الظاهرة الغريبة، 

 الخطابات هو انشغالها في العمل وقالت إن سبب انقطاع
ورعاية الطفلين خاصة أن العام الدراسي كان على وشك 

 . الانتهاء وهي فترة طوارئ عند الذين يعملون بالتدريس
إن االله جلت قدرته، شاءت : وأعود إلى ما رأيته فأقول

رحمته، أن يختصني بهذه المكرمة، ويدخل الطمأنينة إلى 
ح التي هي من نور االله إلى ذلك نفسي، فحدث انتقال بالرو

وكما أن الروح تسبح . المكان البعيد وما ذلك على االله بعزيز
في ملكوت االله أثناء النوم وتقابل في عالم المجهول من شاء 
االله لها أن تقابله على صورة رؤيا منامية، فإنه من الممكن 

 أن تنتقل الروح بأمر ربها إلى – قياسا على هذا –أيضا 
ما في زمن ما بقدرة الخالق، والآية الكريمة من سورة مكان 

تشير إلى ذلك في قول الخالق عز " ٤٢"الزمر مكية آية 
االلهُ يتَوفَّى الأَنْفُس حِين موتِها والَّتِي لَم تَمتْ فِي : وجل
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ى منَامِها فَيمسِك الَّتِي قَضى علَيها الْموتَ ويرسِلُ الأُخْرى إِلَ
ونتَفَكَّرمٍ ياتٍ لِّقَولآَي فِي ذَلِك ى إِنمسلٍ مأَج  

*** 

  على جبل عرفات صرخت لأنقذ طفلي في مصر على جبل عرفات صرخت لأنقذ طفلي في مصر 
وأروي ظاهرة أخرى حدثت لي يوم وقفة عيد الأضحى 

والوقت . أثناء وجودي على جبل عرفات أؤدي مناسك الحج
اخل قبل الظهيرة والحرارة تشتد، ونجلس أنا ومن معي د

. الخيمة نتلو دعاء وقفة عرفات، والعرق يتصبب منا
رأيت . وأخذتني سنة من النوم أصفها بأنها إغفاءه قصيرة

 ٦ سنوات وأخته ٥خلالها ابني وكان عمره في هذا الوقت 
 كان الطفل متعلقا بسياج السلم ينظر إلى أسفل –سنوات 

ويكاد يسقط، وأفقت من غفوتي مذعورة وسمعت نفسي 
وهو اسم ابنتي، وبعد عودتي " الحقي أخوك يا نيفين"أصرخ 

من أداء فريضة الحج، كان الطفلان في انتظاري بالمطار مع 
المستقبلين من أفراد الأسرة فحمدت االله، وسألت شقيقتي التي 
تركت الطفلين في رعايتها أثناء الحج عن مكان وجود ابني 

فة فقالت في الوقت الذي رأيته في منامي قبل ظهر يوم الوق
إنه كان مريضا بالتهاب اللوزتين ويرقد في السرير، 



 ٣٩

وانشغلت هي عنه فتسلل إلى الخارج وصعد السلم ليشاهد 
الجزار وهو يذبح خروف العيد، ولما اكتشفت غيابه نادت 

 . هي الأخرى على شقيقته لتبحث عنه وتعيده إلى السرير
وتطابق زمن الرؤيا مع وقوع الحدث ونداؤها وندائي 

 .لإنقاذ الطفل
 والأرض، تفسبحان االله القادر الذي يملأ نوره السماوا

 . ويختص برحمته من يشاء من عباده
*** 
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إن سلة الأرواح ظاهرة غير عادية أحضرها من قارة 
آسيا الكاتب الصحفي الأستاذ أنيس منصور في أواخر 

 عنها الكثير في يومياته الخمسينيات من قرننا الحالي وكتب
بجريدة الأخبار القاهرية، وفي مجلة الجيل التي كانت تصدر 
عن مؤسسة أخبار اليوم، وأقبلنا عليها جميعا، بما في الإنسان 
من شدة شوق وتطلع إلى معرفة المجهول كما سبق أن 
ذكرت في مقدمة كتابي بدون مبالغة، كانت سلة الأرواح 

ل أصبحت الشغل الشاغل توجد في كل منزل مصري، ب
للشباب في ذلك الوقت، يجتمعون مساء كل يوم حولها 
لمعرفة ما ينطوي عليه المستقبل من غيب، وكنا نغطي السلة 
بفوطة ونعلق في أسفلها قلما من الرصاص، ونحملها على 

وتتحرك السلة ثم تكتب بواسطة القلم ونحن ننظر . أصابعنا
 جمل مفيدة في ذهول إلى ما تكتبه من كلمات تتحول إلى

 . ورعب
وحدث في إحدى المرات أن طلبت حضور روح أستاذي 
الشاعر الشيخ محمد الأسمر لأسأله، فحضرت غاضبة 

ثلاث مرات ثم انصرفت مسرعة ولم " عيب"وكتبت كلمة 
 .تحضر بعدها
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  الأرواح وعبد الوهاب الأرواح وعبد الوهاب 
وكانت لي تجربة صادقة مع سلة الأرواح أذكرها بمنتهى 

 وكنت أعمل ١٩٥٩انة، حدثت في صيف عام الدقة والأم
صحفية بقسم الجرائم والقضايا مع مجموعة من زملائي 

 . بجريدة الأخبار
 حين وقع حادث للموسيقار الكبير الدكتور محمد 

حيث تعرض له شخص مجنون وأصابه بجرح . عبد الوهاب
في رأسه وعلمت بالحادث من شرطة النجدة، فأسرعنا إلى 

 المصور، وقمنا بتصوير الحادث بعد حدوثه منزله مع زميلنا
مباشرة، وتصوير الموسيقار الكبير ومكان الحادث، والمجرم 
 المجنون وكيفية وقوع الحادثة كما رواها الدكتور محمد 
عبد الوهاب وزوجته، ونشر الموضوع في اليوم التالي، حيث 
تفوقنا فيه على الصحف الأخرى، وقرر لنا الصحفي الكبير 

ذ مصطفى أمين مكافأة على مجهودنا، وعدت إلى الأستا
منزلي في المساء، ولم أكن أعلم شيئا عن المكافأة ولا موعد 
صرفها أو مقدارها وعدت إلى ممارسة هوايتي مع سلة 
الأرواح التي راحت تكتب كل شيء عن المكافأة، وقالت إن 
مقدارها عشرون جنيها وإن الصحفي الكبير مصطفى أمين 
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بصرفها وإنه تم صرفها فعلا بواسطة زميلنا أصدر أمره 
 . مصطفى سنان وسيقوم بتوزيعها علينا

وفي صباح اليوم التالي ذهبت إلى عملي فوجدت أن 
الأمر حدث كما كتبته سلة الأرواح وأن نصيبي من المكافأة 

 . وهو خمسة جنيهات كان مع زميلي وقام بتسليمه لي
 حينها، ربما لأن ولم أعلق على هذه الظاهرة الغريبة في

دوامة الحياة والعمل الصحفي شغلتني أو لخوفي من أن أتهم 
بالجهل والشعوذة، ولم تكن العلوم الروحية قد تقدمت، 

 .وتطورت البحوث التي تناولها كما حدث في وقتنا الحالي
*** 

  الفنجان والمجهول الفنجان والمجهول 
ولن أتعرض بالتفصيل لرحلتي مع المجهول في فنجان 

لة التي استغرقت من عمري طويلا، وكما القهوة تلك الرح
بدأتها فجأة انتهيت منها بعد تحذير مخيف أهملته في بادئ 
الأمر لكنه تطور إلى منعي بعد ذلك بقوة خفية جذبت الفنجان 
من يدي أثناء قراءته لأحد الأقارب، ورحت في غيبوبة 
 قصيرة امتنعت بعدها عن النظر في فنجان القهوة لنفسي 

حتى الآن لو نظرت مصادفة فما رأيت شيئا مع أو لغيري و
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أني بشهادة من قرأت لهم الفنجان على سبيل التسلية، وهم 
إن :  كانوا يعودون لي بعد فترة ليقولوا–من طبقة المثقفين 

كل ما قلته لهم قد تحقق وحتى الأرقام التي كنت أذكرها لهم 
رة في الفنجان كنقود أو مدة سيحدث بعدها حادث تحققت بقد

االله، علما بأني كنت أنسى ما قلته لصاحب الفنجان بمجرد أن 
أتركه من يدي، ولا أتذكر أي شيء عنه، ومازال التحذير 
مستمرا حتى لا أتعرض باستفاضة لتجاربي مع فنجان القهوة 

 . والمجهول في كتاباتي
*** 

وحتى الآن ورغم مرور أكثر من عدة سنوات على هذه 
بالرعب المميت كلما تذكرت الرؤيا الأحداث لا أزال أشعر 

المتكررة التي كانت تعاودني كل يوم وأصحو صارخة وأنا 
 مرات، وكانت تلك الرؤيا كتحذير لي لأترك ٣أكر االله أكبر 

قراءة الفنجان وما كنت أفعل ذلك إلا تحت ضغط الأصدقاء 
والزملاء، وقد كتب أحدهم في يومياته بجريدة الأخبار عما 

قراءتي لفنجانه، وقال إنه حدث كما ذكرت تحقق له بعد 
 . بالضبط
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لكني بعدها رفضت تماما فكرة أن أمسك بفنجان البن مرة 
ثانية، بل وفي أيامها امتنعت حتى عن تناول القهوة، من شدة 
رعبي وخوفي مما حدث لي وقتها، والذي لا أستطيع حتى 

أمنعت اليوم أن أفسره هو لماذا منعت هذه القوة الخفية ولماذا 
 منها؟

والشيء الجدير بالذكر هو أني لم أتعلم كيفية قراءة فنجان 
القهوة من كتاب ولا أعرف حتى الآن ما كانت تشير إليه 
رسوم البن من تفسيرات أو أحداث، ولم تكن لقراءته قواعد 
درستها، وسبحانك يا االله لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت 

 .العليم الحكيم
.. لتي مع الفنجان باستفاضة أو إيجازولن أتعرض لرح

 . فالتحذير يمنعني من ذلك حتى هذه اللحظة
*** 

  الشيخ الباجوري الشيخ الباجوري 
أعود إلى المجهول مرة أخرى لأقول إن هناك عالما ثانيا 
يوجد مع عالمنا، وإن كنا لا نعرف أين يوجد ولا من هم 

 .مخلوقاته ولا كيف يتصرفون
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ن في ذلك الوقت طفلة أقول هذا لأني رأيت بعيني، ولم أك
تتخيل أو تتوهم ولم يكن ذهني مهيأ لهذا الحدث حتى أبرر 
. لنفسي أنني كنت تحت ضغط إيحاء بأني سأرى ما رأيت

كنت على مشارف الصبا وفي حوالي الخامسة عشرة من 
عمري أسهر الليل لأستذكر دروسي وحدي بعد أن ينام جميع 

 . أفراد أسرتي
انصرم نصفها الأول وتهيأ . بيعوكانت ليلة من ليالي الر

 . النصف الثاني لاستقبال موكب الفجر
كان السكون سائدا ولا صوت لمخلوق، ولا يوجد سواي 
في الغرفة الواسعة التي كنا نستقبل فيها ضيوف الأسرة 
وتتحول ليلا إلى حجرة خاصة بي أذاكر فيها بمفردي، حيث 

 . كان الجميع يستسلمون للنوم في ساعة مبكرة
..  نوافذ٣كانت الغرفة واسعة كما ذكرت، يوجد بها 

نافذتان صغيرتان على الجانبين، والثالثة كبيرة جدا تتوسط 
يوجد في منتصفه بيت . الغرفة، حيث تطل على حقل كبير

مات صاحبه وانقرضت أسرته التي كانت . ريفي مهجور
 . تملك الأرض، ولم يعد يقطنه أحد
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ن الفلاحين يعودون إلى والحقل يزرع بواسطة مجموعة م
ما أريد أن أثبته هو أن . بيوتهم آخر النهار في مكان بعيد

البيت الريفي الذي يقع في منتصف الحقل كان خاليا 
ومهجورا، مظلما تماما، ولا يقيم فيه أحد وكنا نمر أمامه 
ذاهبين وعائدين من المدرسة أنا وشقيقاتي، ولا نرى بداخله 

زيع الأخير من الليل، ولا يوجد أحدا، وكان الوقت في اله
 .مخلوق

وفي هذه الليلة المعينة كنت قد قطعت شوطا كبيرا في 
المذاكرة وزحف الإرهاق ناحيتي وداعبني النوم، فأسرعت 
لأقاومه وأتغلب على التعب بالاستذكار وأنا أمشي رائحة 
غادية في الحجرة، وكتابي في يدي أطالع فيه، وفجأة رأيت 

 إراديا حتى التصق ظهري بحائط الغرفة، نفسي أتقهقر لا
 . وما زال الكتاب في يدي

كنت كأني تسمرت في الحائط وبعدها شاهدت أمامي 
شبحا يرتدي ملابس بيضاء وبيده فانوس مضاء، كان الشبح 

استغرقني المنظر . يسير بهدوء بجوار البيت الريفي المهجور
 أن اختفى برهة وأنا مقيدة إلى الحائط لا أعرف لماذا؟ إلى

وكما التصقت بالحائط فجأة رأيت نفسي . الشبح من أمامي
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أنجذب إلى خارج الحجرة فجأة لا أعرف كيف؟ وقفزت 
مسرعة لاهثة الأنفاس لألقي بنفسي بين شقيقاتي المستغرقات 

بينما الرعب يكاد ينتزع . في النوم لا يدرين شيئا عما حدث
 من رأى الشبح قلبي من مكانه، وعلمت بعدها أنني لست أول

وأنه كان يظهر في الليالي القمرية وبيده الفانوس . الأبيض
ليتفقد الأرض التابعة له، وأن اسمه الشيخ الباجوري ويوجد 

 .شارع باسمه حتى الآن في شبرا
ترى لماذا راح هذه الشيخ يتجول في الليالي القمرية 

 حاملا الفانوس المضيء؟ 
 ومن هو؟ وهل هي روح هذا الشيخ؟؟ 
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وكما رأيت بعيني سمعت بأذني ذلك المجهول في ليلة 
ستذكر أكنت كالعادة بمفردي . حارة من ليالي الصيف

كان الزمن في الأربعينيات، وقد انتهت الحرب . دروسي
وكان . العالمية الثانية لتترك الشعوب في أزمة غذائية طاحنة

تأتي إليها سيارات اللوري محملة بالقمح " قمحشونة "بجوارنا 
 . لتخزينه حتى يوزع على الناس

أسرعت مع " عبلة"وكانت في الحي طفلة صغيرة اسمها 
ترابها يلتقطن حبات القمح التي تتساقط أثناء تفريغ حمولة أ

 . سيارة لوري
كانت منحنية خلف السيارة تجمع في حجرها ما تستطيع 

ين تحرك السائق بالسيارة إلى جمعه من قمح متساقط ح
الخلف فجأة فدهمها واختلطت دماؤها بحبات القمح المتناثرة، 
وماتت الطفلة وارتفعت صرخات أمها وجاراتها وتحول 

تم وعويل يبكي الطفلة التعسة التي لقيت أالشارع إلى م
 . مصرعها

وتدخل عبلة في مرحلة . وتمضي الأيام في طريقها
إلى سيرتها الأولى، فقد تكلم عن عبلة النسيان وتعود الحياة 



 ٥١

من تكلم، وبكاها من بكاها، والزمن طبيب الجراح، ونسينا 
 . في غمرة أحداثنا حادث مصرع الطفلة المسكينة

غاب قمرها تحت غلالة من سحاب .. وفي ليلة لن أنساها
متراكم والفجر يوشك على الاقتراب والليل يتهيأ للانصراف، 

 . ولبعد أن ودع نصفه الأ
السكون شامل، والليل ساج، والصمت يلف كل المخلوقات 

والبيت الكبير مستغرق في السكون، ولا أحد .. بردائه
 . بجواري

ستذكر كعادتي حين التقطت أذناي أبشع أكنت وحدي 
صرخة وقف لها شعر رأسي .. صرخة سمعتها حتى الآن

 .كالشوك فتركت الكتاب يسقط من يدي
فة أسفل نافذتي حيث مرت كان مصدر الصرخة المخي

مسرعة وفي أعقابها نباح كلاب انطلقت خلف ذلك المجهول 
. الصارخ تطارده كانت صرخة لا تمت إلى الآدمية بصلة

 . صرخة مرعبة مفزعة
ن هذه الصرخة المرعبة التي شقت سكون ليلة صيف إ

مظلمة حدثت في أعقاب مصرع الطفلة عبلة التي دهمتها 
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نطلقت الصرخة من نفس المكان الذي عجلات سيارة القمح وا
 .وقع فيه الحادث

فهل كانت روحها تهيم في المكان الذي لقيت فيه 
وتبكي  مصرعها صارخة، تشكو ظلم الإنسان لأخيه الإنسان،

عمرها الذي انطفأت شمعته قبل أن تضيء، أم تبكي 
رادتها؟ سؤال إخروجها من قافلة الحياة رغما عنها وضد 

 . يحيرني
*** 

  كان ينادي أبي؟ كان ينادي أبي؟ من من 
ن والدي رحمه االله كان شيخا صالحا أخذ العهد على إمام إ

وكان . أهل السنة الشيخ الصالح الإمام محمود خطاب
يحرص على أداء الفرائض في أوقاتها، وخاصة صلاة الفجر 
حيث كان يمكث بعدها على سجادة الصلاة لا يغادرها وهو 

 .يتلو القرآن الكريم بصوت مرتل أخاذ
ستيقظ على تلاوته للقرآن أصغي إليه بكل أت وكن

جوارحي مأخوذة بالمعجزات الإلهية التي ترد في سياق 
القصص القرآني والأسلوب البديع المعجز الذي يساق به في 

 . الآيات المحكمات
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وينام في أول الليل، . وكان أبي يعود من عمله مرهقا
اديه ولكنه كان يصحو دائما قبل أذان الفجر على صوت ين

ي الذكر آبالاسم لكي يترك فراشه ويستعد للصلاة وتلاوة 
 . الحكيم

 فمن كان المنادي؟ .. وكان يخبرنا بهذا
ومن كان يحرص على إيقاظه بصوت مرتفع وهو 

 .مستغرق في نومه بعد يوم حافل بالتعب
من . نه كان يسمع وحده صوت المنادي، ولا نسمعه معهإ

ن أخذ على عاتقه هذه كان ينادي أبي ليقوم للصلاة وم
ولماذا كان أبي هو الوحيد الذي يسمع صوت . المهمة؟

 . المنادي؟؟ لا أعرف
*** 

  ملكان متوجانملكان متوجان
 أني لا أتحدث عن أسرار العالم الثاني إلا من خلال 
ما تعرضت له شخصيا أو حدث لأقرب الناس لي من ثقاة 

إذ لا بد من .. عرفت عنهم الصدق وعدم المبالغة والاتزان
لدقة والأمانة حين نتحدث عن هذه الأمور، وذلك حتى يمكن ا

 . تفسيرها التفسير العلمي الصحيح
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وهذه الواقعة حدثت لوالدي وسمعتها من والدتي أولا ثم 
 : من والدي بعد ذلك، وكانت كالآتي

كان الوقت منتصف ليلة مقمرة، وكان القمر بدرا ليلة 
لقا أسكب مضيئا متوالكون يستحم في الضوء الذي ين.. التمام

من بدر يحتفل بليلة كماله حيث تنبعث البهجة في النفس 
وتملؤها بحب االله الذي خلق الجمال وأبدع الكون في نظام 
منسق بديع، فلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل 

 . سابق النهار وكل في فلك يسبحون
طريقه أنهى والدي عمله في تلك الليلة المقمرة، وكان في 

إلى البيت بعد منتصف الليل، وقد أوى الناس إلى مضاجعهم 
 . يلتمسون النوم

وقبل أن يصل إلى بيتنا كان عليه أن يمر من أمام 
مجموعة من البيوت تقوم على صف واحد بجوار شريط 
السكة الحديد حيث لا يوجد غير تلك البيوت التي تعد على 

تسبح في ضوء أصابع اليد وتترامى أمامها حقول خضراء 
ومضى أبي في طريقه، ولا أعرف ما كان يفكر فيه . القمر

 . ساعتئذ لكنه توقف فجأة أمام منظر استلفت نظره فاستوقفه
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رأى أبي شخصين جالسين تحت ضوء القمر في ثياب 
سوداء لامعة كانا رجلا وامرأة وفوق رأس كل منهما تاج 

ا وينظران ينظر إليهم.. توقف والدي أمامها. مرتفع يتلألأ
ويبدو أنهما من طبقة .. إليه، وكان وجهاهما يتألقان بالنور

مميزة، وطالت وقفة أبي أمامهما وبدأ الجالسان يتحفزان، 
وحين لاحظ ذلك تراجع مسرعا في سيره حتى وصل إلى 
منزلنا وطرق الباب وفتحت والدتي فطلب منها عصا ليعود 

 . ر يتناجيانإلى تأديب العاشقين الجالسين تحت ضوء القم
ولكنها جذبته من يده فأدخلته وأغلقت باب البيت، وقد 
أدركت بذكائها ومن وصفه للمنظر الذي رآه أن المخلوقين لم 

 .يكونا من البشر
هذه الحادثة سمعتها من والدتي بعد أن كبرت والتحقت 
بالعمل، وسمعتها ثانية من مصدرها الأول وهو والدي، 

جهه وهو يحكيها، وترسم سمعتها وشاهدت انفعالات و
أسارير وجهه صدق الحدث الذي تعرض له أثناء عودته من 

 .عمله
كان يصف بكل الصدق والدقة الشخصين الجالسين 
يستمتعان بسحر الطبيعة والكون الساجي السابح في الضوء 
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والبدر يطل عليهما من عليائه، ولا شيء من ضوضاء 
دمي العائد إلى الآدميين حتى اقتربت منهما خطوات ذلك الآ

 . بيته
كان تاج الذكر يختلف عن تاج الأنثى، حيث كان : قال

تاجه مستطيلا وتاجها مستديرا، وكان لكل منهما وجه صغير 
مستدير يتلألأ نورا، وكان كل منهما يرتدي ثوبا أسود يلمع 

 . تحت ضوء القمر، وقد نظرا إلي في ترقب وتحفز
حدقان النظر في، ظللت أنظر إليهما وهما ي: وقال أبي

. نهما ينتظران أي تصرف يصدر مني أولا ليردا عليأوك
وألهمني االله فانصرفت من أمامهما معتقدا أنهما عاشقان 
يخلوان إلى بعضهما تحت جنح الليل الساجي والضوء 

ولا وجود لآدمي . الفضي المتألق يرسله بدر ليلة تمامه
 . غيري في المكان

لملكان أهما ملك وزوجته ترى من أي عالم كان هذان ا
. يضع كل منهما تاج الملك فوق رأسه؟ من أين أقبلا.. الملكة

ولماذا اختار الاثنان هذه البقعة من الأرض يجلسان فيها 
تحت قبة الليل السادر في سكونه، وتحت ملاءة فضية فرشها 
القمر فأبدع؟ هل لهما مشاعر مثل أبناء البشر، تمكنهما من 
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كون وسحر الطبيعة الخلاب؟ أم وحده يعلم التمتع بمباهج ال
 سرهما ويعلم طبيعة تكوينهما ومن أين جاءا ولماذا؟

أما والدي الذي أراد العودة إليهما ومعه عصاه ليفرقهما 
 .فكان يعتقد أنهما من طينة البشر

*** 

  الشبح الطائر الشبح الطائر 
دخل عليه طائرا من نافذة . كذلك رأى والدي شبحا يطير

نافذة المقابلة إلى حيث الفضاء ليخرج من الغرفة وخرج من ال
النافذة الأخرى كالسهم المارق، ولم يستطع أن يتبين منه شيئا 

ن ظلمة الغسق كانت تنشر للسرعة التي كان عليها ولأ
نه كان يجلس بمفرده في الوقت إأجنحتها على المكان، ويقول 

الذي يعقب صلاة المغرب ويسبق صلاة العشاء، ترى هل 
 ح الطائر أحد غير والدي؟رأى الشب

 وإلى أي جنس من مخلوقات االله ينتمي ذلك الشبح؟ 
ومن أي عالم غيبي أتى وإلى أين كان يشق الفضاء سابحا 
فيه وتعترضه غرفتنا فيدخل من نافذة ليخرج من أخرى 

سبحان الَّذِي خَلَقَ الأزواج كُلَّها تقابلها بسرعة البرق؟ و 
  الأَرض ومِن أَنْفُسِهِم ومِما لاَ يعلَمونمِما تُنْبِتُ 
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وفي إحدى مدن محافظة البحيرة كانت شقيقتي الكبرى 
تبدأ حياتها الزوجية، وكان والدي في زيارتها للاطمئنان 
عليها، حيث كانت تقيم مع زوجها في منزل مستقل بجوار 

 الزوج يعمل في مصلحة السكة الحديد محطة القطار، وكان
وكان عمله يتطلب أن يبيت خارج المنزل، فكانت . موظفا

شقيقتي العروس تقضي الليل بمفردها، وقد سمعت أنها 
تعرضت لحوادث غامضة أثناء ذلك مما نتج عنه مرض في 

 . عينيها ظل يلازمها، ولم يفد فيه العلاج حتى توفيت
أثناء زيارته لابنته العروس أعود إلى ما تعرض له والدي 

وكان ينام . في منزلها الذي يطل على شريط السكة الحديد
وحين تنبه . في الغرفة المجاورة حين استيقظ فجأة بغير سبب

إلى ما حوله رأى أمامه منظرا غريبا لمخلوق في حجم 
يقف أمام سلة الخبز " طرطور"الصبي الصغير على رأسه 
رة، وقد وضع رأسه في السلة المحمص يأكل منه بفمه مباش

وظل والدي ساكنا في مكانه لم يتحرك . دون أن يستعمل يديه
حتى انتهى المخلوق من الأكل وترك سلة الخبز الجاف الذي 
أعدته والدتي لابنتها والذي أحضره والدي معه من القاهرة، 

نني أتذكر إ. وكتم والدي ما شاهده عن شقيقتي حتى لا تفزع
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 كانت تعاني من احمرار والتهاب في عينيها، جيدا أن شقيقتي
وأنها عرضت نفسها على . وحتى بعد أن تركت هذا البيت

أطباء متخصصين، والشيء العجيب أن المرض كان يزيد 
كلما وضعت قطرة أو مرهما في عينيها بدلا من أن يحدث 

 .العكس وتتماثل للشفاء
إن إحدى شقيقاتي روت لي مؤخرا قصة بيت مدينة 

يرة لأنها عاشت جزءا من هذه الأحداث الغامضة هناك البح
 . وشهدتها بعينها
إنها كانت تزور شقيقتنا الكبرى مع والدي : قالت أختي

وتمسكت أختي ببقائها معها لأنها كانت تخشى وجودها في 
البيت ليلا، وبقيت أختي معها، وفي إحدى الليالي والزوج في 

كانت ترقد بجوار شعرت الصغيرة بالسرير يهتز، و. عمله
شقيقتها الكبرى وشعرت ببرودة شديدة ورعشة وبشيء يشل 
حركتها فلا تستطيع أن تتحرك من مكانها كأنها مقيدة 
وشعرت بمن يزيحها من جوار أختها ويرقد مكانها فاختلست 
نظرة لتشاهد جسما لمخلوق غريب له رأس يعلوه شعر يشبه 

 ذلك الوقت تتلو ثمرة جوز الهند، وكانت شقيقتي الكبرى في
آيات من القرآن، والمخلوقة الغريبة تقرأ مثلها وهي ترقد 
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بجوارها، وانتهى المشهد الغريب على صوت القطار الذي 
حيث اختفت . نه نجدة آتية من السماءأدخل المحطة، وك

فجأة، ولم يطل العهد ببقاء أختي مع شقيقتها بعد تلك الحادثة 
 . ى القاهرةلأنها أصرت على العودة فورا إل

أما الشقيقة الكبرى فقد أكملت مشوارها ولم تترك البيت 
وقد قامت صديقتها . المسكون إلا بعد أن أنجبت طفلتيها

المجهولة بتسمية الطفلتين قبل ولادتهما وبعد أن شهدت من 
وقد توفيت قبل أن أستأذنها . أحداث المجهول الشيء الكثير

رغم . لعالم المجهولفي نشر ما تعرضت له من أحداث ذلك ا
 .أنها روته للأسرة

*** 

  لا يوجد أحد لا يوجد أحد 
 وأمضي في رحلتي مع عالم المجهول من واقع 

مما لا أجد له تفسيرا : ما صادفني أنا وأقرب الناس إلي
 . بمفهوم العقل والحس والإدراك

والواقعة ترويها شقيقتي التي كانت تعمل بالسعودية 
 . تشفيات هناكوشعرت بإرهاق فتوجهت إلى أحد المس
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وأشار الطبيب بإعطائها حقنة فورا، وكانت غرفة 
الحكيمات تقع في الطابق الأسفل فتوجهت إلى هناك عبر 

 . ممر طويل تقع الغرفة في نهايته
كان الوقت عند الظهيرة والممر خال من الأطباء 
والمرضى والحكيمات فقطعته مسرعة لاهثة لكي تلحق 

ن لتناول الغداء، وقبل أن بإحدى الحكيمات قبل انصرافه
تدخل الغرفة المخصصة للحكيمات سمعت صوتا مصريا 

وتلفتت حولها فلم " راحوا يتغدوا كلهم. مفيش حد"يقول لها 
تر أحدا ولم يكن بجوارها أي مخلوق، ولا حتى على بعد 
مسافة منها حتى تظن أنه يمكن أن يكون قد تحدث إليها 

 المواجه لغرفة لكن بجوار الحائط. ومضى في سبيله
 . الحكيمات كانت توجد نقالة مغطاة تخفي جثة تحتها

ولا تدري أختي كيف قطعت المسافة من غرفة الحكيمات 
كانت . وحتى الطابق الذي يعلوها عائدة إلى غرفة الطبيب

متقطعة الأنفاس يعلو الرعب وجهها وهي تخبره بانصراف 
صريين في الجميع إلى الغداء، وتسأله هل مات أحد من الم

 : المستشفى ورد الطبيب قائلا
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ن مهندسا مصريا توفي اليوم في حادث سيارة وتوجد إ"
وما تعرضت له شقيقتي " جثته على نقالة في الطابق الأسفل

في المستشفى يؤكد أن الروح بعد مغادرتها للجسد تنطلق 
ن إحرة نحو الخلود، وأنها تشعر وتحس وتعرف، بل 

ون أكبر حيث تكون قد تحررت من مقدرتها على المعرفة تك
قيود الطين المظلمة التي كانت تشدها إلى الأرض بخيوط 

 . مادية ثقيلة
إن روح هذا المهندس المتوفى أدركت أن شقيقتي تبحث 
عن حكيمة أو ممرضة لتعطيها الحقنة، في الوقت الذي 
انصرف الجميع فيه لتناول الغداء والغرف كثيرة وأرادت 

عليها المجهود خاصة وهي مريضة مساعدتها لتوفر 
فتطوعت لتخبرها بعدم وجود أحد، وكان حديث . ومرهقة

الروح لأختي باللهجة المصرية العامية، وكان هذا هو سبب 
هل مات أحد من المصريين هنا؟ وكان الرد .. سؤالها للطبيب

 .بالإيجاب

  الكلب الأسود يتحدث الكلب الأسود يتحدث 
لسبعينيات حدث هذا لشقيقتي في أوائل السبعينيات، وفي ا

كنت أنا وهي نزور .. أيضا وفي القاهرة تعرضت للمجهول
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وكانت . والدتنا المريضة ومكثنا معها إلى وقت متأخر
 حيث – من منتصف الليل –الساعة حوالي الثانية عشرة 

وصلت شقيقتي بيتها، ووقفت أمام الباب الخارجي للمنزل 
ب حيث ومدت يدها إلى حقيبة يدها، تهم بإخراج مفتاح البا

فأخرجت " الباب مقفول بالترباس بس"سمعت صوتا يقول 
يدها من الحقيبة ومدتها إلى الترباس فجذبته وانفتح الباب 
فدخلت وأغلقته بالمفتاح والترباس وصعدت السلم مندهشة 
كيف أن زوجها لم يضئ نور السلم ويفتح لها الباب، وقد 

الباب مغلق "خاطبها من الطابق الثاني حيث يقطنون وقال لها 
ووصلت إلى باب الشقة، ولم يفتح لها أحد " بالترباس فقط

ففتحت بمفتاحها الخاص، ودخلت لتفاجأ بأن زوجها مستغرق 
في النوم وكذلك أولادها، فأيقظت الزوج الذي أقسم لها أنه لم 
يتحدث إليها ولم يترك سريره أو يدخل إلى الشرفة المطلة 

ختي أن الشارع كله لم تقسم أ. على باب المنزل الخارجي
يكن به إنسان في ذلك الوقت، وقد خلا من المارة وأنها منذ 
غادرت القطار وحتى وصلت إلى باب البيت لم تصادف 

 . بشرا يسير حتى أنها قطعت المسافة جريا
 : تقول أختي
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كان يوجد كلب أسود ضخم يقف أمام البيت حين كانت 
 وفيما عدا الكلب تحاول إخراج مفتاح الباب من حقيبة يدها

 . الأسود لم يكن هناك أثر لمخلوق في الشارع الصغير
إن الكلب الأسود لا شك تطوع لإرشاد أختي المرتعبة من 
الظلام والوحدة، وتحدث إليها بصوت زوجها زيادة في 
الاطمئنان ليخبرها بأن الباب غير مغلق بالمفتاح، ليوفر 

 من الحقيبة في عليها الوقت الذي يستغرقه إخراج المفتاح
الظلام، وقد يطول هذا الوقت مع الخوف والارتباك وتخيل 
 .كل ما يمكن أن يجلبه الظلام والطريق المهجور من أخطار

 ترى ما حقيقة الكلب الأسود ولماذا كان يقف أمام الباب 
ن محاولات إفي هذه الساعة؟ وهل هو كلب حقا أم ماذا؟ 

ويقوم فريق من . ولالعلم مستمرة لفهم غوامض ذلك المجه
الباحثين وأساتذة الجامعات في الولايات المتحدة وجامعات 
الغرب بأبحاث لإثبات خلود الروح ووجود العالم الثاني الذي 
يرمز إلى المجهول بالنسبة لعالم البشر، من خلال أجهزة 

ثيري علمية وكاميرات حديثة قامت بالتقاط صور للجسد الأ
ناء، كما تم إثبات وجود حقل للإنسان وهو غير قابل للف

كهربي مغناطيسي، يتخلل كل كائن حي على ظهر الأرض 
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وتم تصوير ذلك الحقل بأجهزة علمية حديثة، وهذا يثبت 
إمكانية اتصال أرواح الأحياء بأرواح الأموات، وكذلك 

خر، قد يكون آاتصال روح إنسان حي بروح إنسان حي 
يلومترات عن طريق خر يبعد عنه بآلاف الكآمقيما في مكان 

التخاطر التلباثي، الذي أثبته العلماء من خلال تجارب كثيرة 
حدثت لأناس وهبهم االله هذه القوة الخفية والمقدرة الخاصة، 
حيث كان يمكن للواحد منهم قراءة أفكار زميله الذي تفصله 
عنه مسافات بعيدة متى ركز ذهنه وحصر كل تفكيره في 

 . ذلك الصديق
 تتذكر فجأة صديقا لك لم تشاهده منذ زمن وكم يحدث أن

طويل أو تعرف عن أخباره شيئا لأن أعواما كثيرة مضت 
منذ افترقت عنه، وحين تتذكر ذلك الصديق تفاجأ به أمامك، 

فهل هي الحاسة ! في الوقت الذي لم تكن تتوقع أن تراه
السادسة كما يقولون؟ وما هي الحاسة السادسة؟ وهل تكمن 

مغناطيسي الكهربي الذي يحيط بكل كائن حي في المجال ال
موجود على الأرض، والذي يثبت وجوده مغناطيسية الكون، 

دمية تصلح لمرور تلك المغناطيسية من آووجود قنوات 
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خلالها، ليحدث اتصال مع المجهول الذي يسكن العالم الثاني 
 .أو عالم الروح

 سيد إلى المعجزة الإلهية التي أنزلها الحق جل وعلا على
إلى . إلى كتاب االله المنزل. المرسلين سيدنا محمد أعود

القرآن الحكيم الذي حوى جملة وتفصيلا كل أسرار الكون، 
 والأرض وما فيهن وخلق توالذي أورد واقعة خلق السماوا

 .الإنسان ومقدراته
إن القرآن الكريم يتحدث عن وجود عوالم أخرى وعن 

بشري الذي أسكنه مخلوقات أخرى تختلف عن المخلوق ال
الأرض مع غيره من مخلوقات أخرى، وأحد هذه العوالم هو 
عالم ما بعد الموت، وهو العالم الذي تجتمع الأرواح فيه بعد 
مغادرتها لأجساد أصحابها بالموت وتنتظر فيه بإذن ربها 
حتى يحين يوم القيامة ويبعث الأموات، وترتد كل روح إلى 

 . الحياة بعودتهاالجسد الذي غادرته ليعود إلى
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وفي السنوات القليلة الماضية وبعد أن تمكن العلماء من 
تحطيم الذرة توصل العلم إلى حقيقة قاطعة بأدلة قياسية يقرر 

تختلف عن كل ما يعرف .. فيها وجود كائنات في هذا الكون
لا قبل .. ون من طاقة حراريةإذ أنها تتك.. من كائنات

 . للإنسان بها، بل ولا حتى بقياس درجاتها
وكانت هذه . هذه الكائنات تعيش في عالمها الخاص بها

أول إشارة من العلم بوجود عالم غيبي لا تكشفه قدرات 
الإنسان، ولا تستوعبه طاقاته، وأنه عالم شديد الحرارة، ولم 

صل إليه من حقيقة تكن هذه أول مرة يرى العلم أن ما ي
علمية قد سبق القرآن الكريم إلى إيرادها، فكل ما جاء به 
.. العلم بعد اكتشاف أجهزة القياس والرصد وآلات الفحص

وبعد أن اتسعت آفاق الفكر وتعددت صور .. والبحث
المراقبة وتقدمت سبل المتابعة، سبق القرآن الكريم فيها، فقد 

ح وجود هذا العالم قرر القرآن الكريم في صراحة ووضو
الذي يتكون أفراده من نار، وذكر بعض ما يقرب للإنسان 

فيقول الحق تبارك وتعالى في الآيات . العلم عنه والمعرفة به
 :الشريفة
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 ٍن نَّارارِجٍ ممِن م انخَلَقَ الْجو "  من سورة " ١٥آية
الرحمن، والمارج هو الشعلة الزرقاء التي تنبعث من المادة 

يمكن . لمشتعلة وتتميز بأنها على أعلى درجة من الحرارةا
وهي كذلك نار خالية من . أن تتخيل أو تتصور أو يتكهن بها

ويفصل . فهي واضحة وظاهرة بالنسبة لعالمها. الدخان
والْجان خَلَقْنَاه مِن قَبلُ القرآن مادة هذا العالم الناري فيقول 

فهي نار شديدة .  سورة الحجرمن" ٢٧ "مِن نَّارِ السمومِ
وهذا . أي مسام. الحرارة لها خاصية النفاذ من كل المسام

العالم أي عالم الجن إنما يتكون كغيره من العوالم المسكونة 
قَالَ ادخُلُوا  : من أمم مخلوقة من نار وذلك بالنص الشريف
من " ٣٨آية  "فِي أُممٍ قَد خَلَتْ مِن قَبلِكُم من الْجِن والإِنْسِ

 . سورة الأعراف
وطبيعة وجود الأمة إنما تستلزم أن تتكون من العديد من 

وهذا ما حرص القرآن الكريم على . الأفراد يتفقون ويختلفون
تلك السورة التي أسماها باسمه توجيها .. بيانه في سورة الجن

لنظر الإنسان إلى محاولة دراسته ومعرفة ما يمكنه عنه 
ية وخطورة هذا العالم غير المرئي والمغيب وإعلانا بأهم

 .بالنسبة للإنسان
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وتقرر الآيات الشريفة من سورة الجن أن عالم الجن 
يختلف أهله في الصلاح والتقوى .. كغيره من عوالم الكائنات

. واتباع الدين، وأن الجن نجحوا في غزو الفضاء في حقبة ما
 وعن طريق واقتربوا إلى حيث كانوا يسمعون ما جاء أوانه

نس فيضل البعض ويتخذون ذلك يستطيعون التأثير على الإ
فحماية . منهم صحبة وعونا فيزيد ضلالهم وتسوء أعمالهم

 من االله الرحمن الرحيم للإنسان من الجن أمر فكان أمره 
ألا تقترب الجن بعد، فأي محاولة من الجن للاقتراب من 

 ن نارهم مواقع الغزو ترسل عليهم ألسنة من نار أشد م
وهذه النار التي هي أشد فتكا من طبيعتهم إذ أنها .. لا شك

مصوبة .. علاوة على شدة حرارتها فإنها مرصودة لهم
والأدلة على تكليف الجن . نس مكلفونوالجن كالإ. عليهم

 : كثيرة منها
وما خَلَقْتُ الْجِن والإِنْس إِلاَّ  :قوله تعالى في سورة الذاريات

دبعونِلِي فقد كلف الجن بالعبادة كالأنس .. 
أُولَئِك الَّذِين حقَّ علَيهِم : وقوله تعالى في سورة الأحقاف

 مالإِنْسِ إِنَّهو الْجِن نلِهِم مخَلَتْ مِن قَب مٍ قَدلُ فِي أُمالْقَو
فِّ. كَانُوا خَاسِرِينولِيمِلُوا وا عماتٌ مجرلِكُلٍّ دو مالَهمأَع مهي
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ونظْلَملاَ ي مهو وقوله جل شأنه في هذه السورة أيضا  اي
 ن ذُنُوبِكُملَكُم م غْفِرآمِنُوا بِهِ يااللهِ و اعِيوا دنَا أَجِيبمقَو

ومن لاَّ يجِب داعِي االلهِ فَلَيس بِمعجِزٍ  ويجِركُم من عذَابٍ أَلِيمٍ
 فهذا خطاب من الجن رضِ ولَيس لَه مِن دونِهِ أَولِياءفِي الأَ

الذين استمعوا القرآن من رسول االله صلى االله عليه وسلم 
لإخوانهم الذين لم يستمعوا، وقد أقره وحكاه في القرآن بدون 
إنكار عليهم من غير تكذيب لهم والخطاب لا يكون إلا 

 .للمكلفين
ولحقهم .. لملكان منكر ونكيروالجن إذا ماتوا سألهم ا

نس وسؤال القبر العذاب والنعيم، لأن الجن مكلفون كالإ
وعذابه يعتمدان التكليف على الصحيح ولأن أدلة السؤال 

والعمل . نس والجنوالعذاب والنعيم عامة لم تفرق بين الإ
ولم يرد نص . بعموم الأدلة واجب ما لم يرد نص مخصص

  .مخصص هنا فبقيت على عمومها
نهم يسألون أمام الملكين منكر إفالجن مكلفون كالأنس و

ن الذي يعصى منهم إونكير، وينعمون ويعذبون بعد مماتهم و
 . الإله عز وجل ويخالفه يعذب في النار
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وأَما الْقَاسِطُون فَكَانُوا قال االله تعالى في سورة الجن 
 يحشُرهم جمِيعا ويوم وقال في سورة الأنعام لِجهنَّم حطَبا

 نم ماؤُهلِيقَالَ أَوالإِنْسِ و نتُم متَكْثَرقَدِ اس الْجِن شَرعا مي
الإِنْسِ ربنَا استَمتَع بعضنَا بِبعضٍ وبلَغْنَا أَجلَنَا الَّذِي أَجلْتَ لَنَا 

ما شَاء االلهُ إِن ربك حكِيم قَالَ النَّار مثْواكُم خَالِدِين فِيها إِلاَّ 
لِيمع. 
ن الذي يطيع ربه من الجن ويؤمن به يدخل الجنة إو

ولِمن خَافَ مقَام ربهِ : نس قال االله تعالىوينعم فيها كالإ
 .فَبِأَي آلاءِ ربكُما تُكَذِّبانِ. جنَّتَانِ

متن االله عليهم بجزاء نس والجن، وقد افالخطاب هنا للإ
هو جنتان لكل فرد ممن خاف منهم موقفه الذي يقف فيه 
العباد للحساب خوفا ينشأ عنه ترك المعاصي، وقيل جنة 

وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام . نس وجنة للجنللإ
 .لأصحابه لما تلا عليهم سورة الرحمن

 من الجن كانوا أحسن ردا أو جوابا منكم، ما تلوت عليهم"
 .رواه الترمذي" آية إلا قالوا، ولا شيء من آلاء ربنا نكذب

هذه الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان من : قال العلماء
 . أقوى الأدلة على أن الجن يدخلون الجنة إذا امنوا واتقوا
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  الجن والشيطان الجن والشيطان 
إذن هناك مخلوقات أخرى معنا على هذا الكوكب مثل 

 بينهما، فالشيطان عدو الجن والشيطان، وهناك فرق كبير
والجن عالم غير .. للإنسان وهو النوع الشرير من الجن

 ..منظور
والقرآن الكريم يعترف بوجود الجن، وبأنهم خلق من خلق 

ن خلق الجن سبق خلق آدم عليه السلام وذلك بنص إاالله، بل 
والْجان خَلَقْنَاه مِن قَبلُ مِن نَّارِ " ٢٧"الآية الكريمة رقم 

 من سورة الحجر، وفي قوله جل وعلا في سورة لسمومِا
 قُلْ أُوحِي إِلَي أَنَّه استَمع نَفَر من الْجِن" ١"الجن مكية آية 

وإِذْ صرفْنَا إِلَيك نَفَرا من  " ٢٩"وفي سورة الأحقاف آية 
لُوا أَنْصِتُوا فَلَما قُضِي الْجِن يستَمِعون الْقُرآن فَلَما حضروه قَا

نْذِرِينمِهِم ما إِلَى قَولَّوو. 
وفي تفسير الخازن للإمام علاء الدين علي بن محمد بن 

من الجزء . إبراهيم البغدادي الصوفي المعروف بالخازن
لُباب التأويل من "الرابع من تفسير القرآن الجليل المسمى 

اختلف الناس : ورة الجنقال في تفسير س" معاني التنزيل
قديما وحديثا في ثبوت وجود الجن، فأنكر وجودهم معظم 
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الفلاسفة، واعترف بوجودهم جمع منهم، ودعوهم بالأرواح 
 السفلية، وزعموا أنهم أسرع إجابة من الأرواح الفلكية، 

تباع الرسل أإلا أنهم أضعف، وأما جمهور أرباب الملل وهم 
 الجن لكن اختلفوا في ماهيتهم، والشرائع فقد اعترفوا بوجود

نها إفقيل الجن حيوان هوائي يتشكل بأشكال مختلفة، وقيل 
جواهر وليست بأجسام، ولا أعراض، وهذه الجواهر أنواع 
مختلفة بالماهية فبعضها خيرة كريمة محبة للخيرات، 
 وبعضها دنيئة خسيسة شريرة محبة للشرور والآفات، 

 .  تعالىلا االلهإولا يعلم عدة أنواعهم 
نهم أجسام مختلفة الماهية لكن تجمعهم صفة واحدة إوقيل 

هي كونهم حاصلون في الحيز موصوفون بالطول والعرض 
 والعمق، وينقسمون إلى لطيف وكثيف وعلوي وسفلي، 
ولا يمتنع في بعض الأجسام اللطيفة الهوائية أن تكون مخالفة 

 علم لسائر أنواع الأجسام في الماهية، وأن يكون لها
مخصوص وقدرة مخصوصة على أفعال عجيبة أو شاقة 
يعجز البشر عن مثلها، وقد يتشكلون بأشكال مختلفة، وذلك 

 .. قدار االله تعالى إياهم على ذلكإب
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ن الأجسام متساوية في تمام الماهية وليست البنية إوقيل 
وشذ . تباعهأوهذا قول الأشعري وجمهور . شرطا للحياة

: هذه الأمة فأنكروا وجود الجن، وقالواتأويل المعتزلة من 
نه لا بد من صلابة البنية حتى يكون إالبنية شرط للحياة و

وهذا قول منكر وصاحب هذا . قادرا على الأفعال الشاقة
القول ينكر خرق العادات ورد ما ثبت وجوده بنص الكتاب 

 ..والسنة
" ٢٩"ففي سورة النمل مكية ذكر االله تعالى بنص الآية 

َقَال قَامِكمِن م لَ أَن تَقُومبِهِ قَب أَنَا آتِيك ن الْجِنعِفْرِيتٌ م 
أَمِين هِ لَقَوِيلَيإِنِّي عو. 

واختلف الرواة هل رأى النبي صلى االله عليه وسلم الجن 
فأثبتها ابن مسعود فيما رواه عنه مسلم في صحيحه وأنكرها 

 م قال ابن عباس ابن عباس فيما رواه عنه البخاري ومسل
 ما قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم على الجن، "

انطلق رسول االله صلى االله عليه وسلم في طائفة ". ولا رآهم
من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين 
وبين خبر السماء وأرسل عليهم الشهب فرجعت الشياطين 

ننا وبين خبر السماء إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ فقيل حيل بي
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وأرسلت علينا الشهب، قالوا وما ذاك إلا من شيء قد حدث 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها ما هذا الذي حال بيننا 
وبين خبر السماء، فانطلقوا يضربون مشارق الأرض 
ومغاربها، فمر النفر الذي أخذوا نحو تهامة بالنبي صلى االله 

سوق عكاظ وهو يصلي عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى 
بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا 

فرجعوا إلى قومهم . هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء
يهدِي إِلَى الرشْدِ . إِنَّا سمِعنَا قُرآنًا عجبا: فقالوا يا قومنا

أنزل االله على نبيه صلى  ففَآمنَّا بِهِ ولَن نُّشْرِك بِربنَا أَحدا
 فهذا قُلْ أُوحِي إِلَي أَنَّه استَمع نَفَر من الْجِناالله عليه وسلم 

لم يعلم باستماعهم ولم . هو رسول االله صلى االله عليه وسلم
 . يكلمهم
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والحاصل من الكتاب والسنة والعلم القطعي أن الجن 
ياطين موجودون متعبدون بالأحكام الشرعية على النحو والش

الذي يليق بخلقتهم وبحالتهم وإن الرسول صلى االله عليه وسلم 
رسول إلى الإنس والجن فمن دخل في دينه فهو من المؤمنين 
ومعهم في الدنيا والآخرة ولهم الجنة، ومن كفر به فهو من 

 . رهالشياطين المبعدين المعذبين فيها والنار مستق
وعكاظ سوق معروف قرب مكة كان العرب يقصدونها 
في الجاهلية كل سنة مرة وأول الإسلام، وتهامة كل ما نزل 

 ..عن نجد من بلاد الحجاز، ونخله واد من أودية مكة
وأمر االله نبيه صلى االله عليه وسلم أن يظهر لأصحابه 

نس فهو أيضا مبعوث واقعة الجن، وكما أنه مبعوث إلى الإ
الجن، لتعلم قريش أن الجن مع تمردهم لما سمعوا القرآن إلى 

عرفوا إعجازه فآمنوا به، والنفر ما بين الثلاثة إلى العشرة 
قيل كانوا تسعة من جن نصيبين، وقيل سبعة، وقيل كانوا 
يهودا، وقيل كانوا نصارى، وقيل كما ذكر القرآن الكريم في 

نس والجن سورة الجن مكية أنه كان يحدث اتصال بين الإ
وأَنَّه كَان رِجالٌ من بسم االله الرحمن الرحيم " ٦"بنص الآية 

 وذلك لأن الإِنْسِ يعوذُون بِرِجالٍ من الْجِن فَزادوهم رهقًا
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الرجل من العرب في الجاهلية كان إذا سافر فأمسى في 
.. أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه: أرض قفر قال

بيت في أمن وجوار منهم حتى يصبح، روى البغوي بإسناد في
قال خرجت مع أبي . الثعلبي عن كردم بن السائب الأنصاري

إلى المدينة في حاجة وذلك أول ما ذكر على رسول االله 
وانا المبيت إلى راعي غنم فلما آصلى االله عليه وسلم بمكة، ف

 جاء منتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم فوثب
: فنادى مناد لا نراه.. يا عامر الوادي جارك: الراعي فقال

يا سرحان أرسله، فأتى الحمل يشتد حتى دخل الغنم، ولم 
تصبه كدمة، فأنزل االله على رسوله صلى االله عليه وسلم 

وأَنَّه كَان رِجالٌ من الإِنْسِ يعوذُون بِرِجالٍ من وسلم بمكة 
 مادوهفَز قًاالْجِنهر وذكره ابن الجوزي في تفسيره بغير 

نس زادوا الجن باستعاذتهم بقادتهم سند، ومعنى الآية أن الإ
ثما وقيل عظمة، وذلك بأنهم كانوا إ: قال ابن عباس.. رهقا

يزدادون بهذا التعوذ طغيانا وقيل غيا وقيل شرا وقيل عظمة، 
 وذلك بأنهم كانوا يزدادون بهذا التعوذ طغيانا وعظمة

نس، والرهق في ويقولون أي عظماء الجن سدنا الجن والإ
 .ثم وغشيان المحارمكلام العرب الإ
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  ويستمعون الأخبار ويستمعون الأخبار 
والجن مخلوقات لديها القدرة على التشكل واختراق 
الحواجز وقطع المسافات والطيران واستراق السمع وذلك 

 أي اءوأَنَّا لَمسنَا السمبنص الآية الكريمة من سورة الجن 
فَوجدنَاها ملِئَتْ طلبنا بلوغ السماء الدنيا واستماع كلام أهلها 

 أي من النجوم شَدِيدا وشُهبا  يعني من الملائكة حرسا
ِعملِلس قَاعِدا ممِنْه دأَنَّا كُنَّا نَقْعو أي من السماء، يعني كنا 

شهب والآن نجد فيها بعض المقاعد خالية من الحرس وال
 .فَمن يستَمِعِ الآَن يجِد لَه شِهابا رصداملئت كلها 

وتستطرد الآيات الكريمات في سورة الجن لتصف حال 
هذه المخلوقات وتذكر على لسان الجن أن منها الصالح وغير 

 .الصالح
 والصالحون وأَنَّا مِنَّا الصالِحون ومِنَّا دون ذَلِك: فتقول

هم المؤمنون ودون ذلك أي دون الصالحين مرتبة، قيل 
المراد بهم غير الكاملين في الصلاح وهم المقتصدون، فيدخل 

 أي كُنَّا طَرائِقَ قِدداوتستطرد الآية . فيهم الكافر وغيره
يعنون مسلمين : جماعات متفرقين وأصنافا مختلفة قال مجاهد

فرقة لكل فرقة هوى أهواء مختلفة وشيعا مت: وكافرين، وقيل
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ذلك أن الجن فيهم القدرية والمرجئة .. كأهواء الناس
أي .. والرافضة والخوارج وغير ذلك من أهل الأهواء

 .مذاهب مختلفة
ويقول الأستاذ محمد فريد وجدي في المصحف المفسر في 

 :تفسير سورة الجن
نه لا يوجد جن، وإنما إاختلف الناس في الجن فمن قائل 

بنا من العالم الروحاني فهو من الأرواح كل ما يتصل 
نهم عالم قائم بنفسه ويفهم من روح إالآدمية، ومن قائل 

القرآن تأييده، هذا الرأي، ولعل الأبحاث التي يجريها العلماء 
في تحقيق المسائل الروحية تفضي إلى علم صحيح يركن إليه 

ليس أو  أي إبوأَنَّه كَان يقُولُ سفِيهنَافي أصل الجن 
كبيرهم على وجه عام كان يقول على االله كلاما بعيدا عن 
الصواب كنسبة الصاحبة والولد إليه، وأنهم صدقوه ظنا أنه 

نس والجن على أن يقول كذبا في حق لن يتجرأ أحد من الإ
االله، وأنه كان رجال من الأنس يلجأون لرجال من الجن طلبا 

أي فزادوا الجن لاستخدامهم في حاجاتهم فزادوهم ضلالا، 
نهم شكوا إرهقا أي كبرا وعتوا، وقيل فزاد الجن الأنس غيا و

كما شككتم في البعث وكفروا به، وقد لمسنا السماء فرأيناها 
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قد ملئت حرسا قويا وشهبا، ولقد كنا نقعد منها مقاعد خالية 
من الحرس نستمع ما يتكلم به الملائكة لنذيعه في الأرض، 

الآن يجد شهابا رصدا له، يهوي فمن يجترئ على السمع 
عليه فيهلكه، وأنا منا الصالحون الأبرار ومنا من هم أقل 
مرتبة كنا طرائق متفرقين، وأنا اعتقدنا أن لن نعجز االله 

 . ن كنا هاربين في السماءإونحن على الأرض، ولن نعجزه و
وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف 

 . ه ذلةنقصا، ولا ترهق
وأنا منا المسلمون ومنا الجائرون فمن أسلم فأولئك توخوا 

 . طريق الرشد أما الجائرون فجعلناهم حطبا لجنهم

  الجن لا يعلمون الغيب الجن لا يعلمون الغيب 
بل كانوا يسترقون السمع . إن الجن لا يعلمون الغيب

مخترقين الفضاء إلى السماء الدنيا قال االله سبحانه وتعالى في 
عالِم الْغَيبِ  من السورة ٢٧ و ٢٦ن سورة الجن في الآيتي

إِلاَّ منِ ارتَضى مِن رسولٍ فَإِنَّه . فَلاَ يظْهِر علَى غَيبِهِ أَحدا
 .يسلُك مِن بينِ يديهِ ومِن خَلْفِهِ رصدا

وقد أخبر االله عز وجل في شأن وفاة سيدنا سليمان عليه 
في سورة سبأ مكية الآية السلام أن الجن لم تعرف ذلك، 
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"١٤ " ُةابتِهِ إِلاَّ دولَى مع ملَّها دتَ موهِ الْملَينَا عيا قَضفَلَم
الأَرضِ تَأْكُلُ مِنسأَتَه فَلَما خَر تَبينَتِ الْجِن أَن لَّو كَانُوا 

فهذا " ١٤الآية  "يعلَمون الْغَيب ما لَبِثُوا فِي الْعذَابِ الْمهِينِ
نص صريح على أن الجن لا يعلمون الغيب وأنه سبحانه 
 وتعالى عالم الغيب فلا يطلع على غيبه أحدا، أي هو عالم 
ما غاب عن العباد فلا يظهر أو يطلع عليه أحدا وهو الغيب 

 : الذي يعلمه وانفرد به، ثم استثنى فقال تعالى
ٍولسى مِن رتَضنِ ارإِلاَّ مي من يصطفيه لرسالته  أ

ونبوته فيظهره على من يشاء من الغيب حتى يستدل على 
نبوته بما يخبر به من المغيبات، فيكون ذلك معجزة له وآية 
دالة على نبوته قال الزمخشري، فأنكر كرامات الأولياء جريا 

 . على مذهبه في الاعتزال
ى غَيبِهِ فَلاَ يظْهِر علَن قوله إو: وقال الإمام فخر الدين

  ليس فيه صيغة عموم فيكفي في العمل بمقتضاه، أَحدا
لا يظهر االله تعالى خلقه على غيب واحد من غيوبه، فنحمله أ

فيكون المراد به من الآية أنه تعالى . على وقت وقوع القيامة
 فلا تبقى في الآية دلالة على أنه . لا يظهر هذا الغيب لأحد

نه يجوز أن يطلع االله إحد، ثم لا يظهر شيئا من الغيوب لأ
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على شيء من المغيبات غير الرسل كالكهنة وغيرهم، وذكر 
ما يدل على صحة قوله، وأن مذهب أهل السنة إثبات 

 .كرامات الأولياء، خلافا للمعتزلة
*** 

  كرامات الأولياءكرامات الأولياء
كما أنه يجوز أن يلهم االله بعض أوليائه وقوع بعض 

 وهو من إطلاع االله إياه على الوقائع في المستقبل فيخبر به،
ذلك، ويدل على صحة ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي 

 : االله عنه قال
لقد كان فيمن كان "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 ".قبلكم من الأمم ناس محدثون من غير أن يكونوا أنبياء
أخرجه " وإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر بن الخطاب

 :بالبخاري قال ابن وه
ولمسلم عن عائشة . أي ملهمون) محدثون(إن تفسير 

: رضي االله عنها عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه كان يقول
قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد "

ففي هذا إثبات كرامات الأولياء، " فإن عمر بن الخطاب منهم
معجزة النبي ولا يقال لو جازت الكرامة للولي لما تميزت 
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صلى االله عليه وسلم عن غيرها، فنقول الفرق بين معجزة 
 :النبي وكرامة الولي

إن المعجزة أمر خارق للعادة مع عدم المعارضة، مقرون 
بالتحدي، ولا يجوز للولي أن يدعي خرق العادة مع التحدي، 
إذ لو ادعى الولي لكفر من ساعته، وقد يظهر على يد الولي 

 من غير دعوة، وهذا أيضا يدل على ثبوت أمر خارق للعادة
نبوة النبي، لأن الكرامة إنما تظهر على يد من هو معتقد 
للرسول متابع له، فلو لم تكن نبوته حقة لما ظهر الخارق 
على يد متابعه، وأما الكاهن فليس بمتبع للرسول، وقد أغلق 
باب الكهانة بمبعث النبي صلى االله عليه وسلم، فمن ادعى 

اطلاعا على غيب فقد كفر بما جاء به القرآن، وكذلك منهم 
 . حكم المنجم

  حفظة الأنبياءحفظة الأنبياء
ذكر الإمام الخازن في تفسير سورة الجن، أن الملائكة 
الحفظة يحيطون بالرسول المرسل من بين يديه ومن خلفه 
لحفظه من الشياطين وعصمته من الوساوس وذلك بنص 

سولٍ فَإِنَّه يسلُك مِن بينِ يديهِ إِلاَّ منِ ارتَضى مِن ر الآية 
 أي حفظة من الملائكة، يحفظونه من ومِن خَلْفِهِ رصدا
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الشياطين، ويعصمونه من وساوسهم وتخاليطهم حتى يبلغ 
يحفظونه من الشيطان أن يسترق السمع من الملائكة، . الوحي

ويحفظونه من الجن أن يسمعوا الوحي فيلقوه إلى الكهنة 
 . فيخبروا به قبل الرسول

ن االله تعالى كان إذا بعث رسولا أتاه إبليس في إوقيل 
صورة ملك يخبره، فيبعث االله من بين يديه ومن خلفه رصدا 
من الملائكة يطردون الشيطان عنه، فإذا جاءه شيطان في 

ن جاء ملك قالوا إصورة ملك أخبروه بأنه شيطان فاحذره، و
 .له هذا رسول ربك

ن يقيم الجن وهل لهم مملكة وقوانين وضعية ولكن أي
وأحكام وتشريعات؟ إن القرآن الكريم ذكر أن الجن يعيشون 

لكن أين ولماذا لا نراهم؟ فقد ذكرت الآية . على الأرض
التي تتحدث عن معصية آدم لربه .. في سورة الأعراف" ١٨"

وما قَالَ اخْرج مِنْها مذْؤُبإيحاء إبليس فقال تعالى لإبليس 
فَأَزلَّهما  أي من الجنة وقال لسيدنا آدم وإبليس مدحورا

 كُمضعبِطُوا بقُلْنَا اها كَانَا فِيهِ وا مِممهجا فَأَخْرنْهع طَانالشَّي
  لِبعضٍ عدو ولَكُم فِي الأَرضِ مستَقَر ومتَاع إِلَى حِينٍ

والقرآن صريح في أن . ة مدنيةمن سورة البقر" ٣٦"الآية 
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 إبليس وجنوده والجن يعيشون معنا على الأرض، ولكننا 
لا نراهم، ولا نعرف مكانهم وإن كانوا يروننا ويعرفون 

يا بنِي آدم لاَ يفْتِنَنَّكُم أخبارنا وذلك بنص الآية الكريمة 
نَّةِ يالْج نكُم ميوأَب جا أَخْركَم طَانا الشَّيمهاسا لِبمنْهع نزِع

 لِيرِيهما سوءاتِهِما إِنَّه يراكُم هو وقَبِيلُه مِن حيثُ 
منَهولاَ تَر فالنص صريح في أن الجن " الأعراف" من سورة
نس عاجز عن رؤية الجن، نس ويسمعه، ولكن الإيرى الإ

دثون وإن كان بعض البشر يرون الجن أو يسمعونهم ويتح
وهناك شواهد وحوادث . معهم ويخبرونهم بأحداث ستقع لهم

وقعت لثقات شاهدوا فيها الجن واستمعوا لحديثهم ويوجد 
" ١٢٨"نص في القرآن الكريم يدل على ذلك في الآية رقم 

ويوم يحشُرهم جمِيعا يا معشَر الْجِن قَدِ من سورة الأنعام 
نْسِ وقَالَ أَولِياؤُهم من الإِنْسِ ربنَا استَمتَع استَكْثَرتُم من الإِ

 اكُمثْوم لْتَ لَنَا قَالَ النَّارلَنَا الَّذِي أَجلَغْنَا أَجبضٍ وعنَا بِبضعب
 . خَالِدِين فِيها إِلاَّ ما شَاء االلهُ

" ٢٧"الآية رقم " ٢"من سورة الجن مكية " ٢٧"الآية رقم 
 .  سورة الأعراف مكيةمن
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قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع الجن مذكورة في 
من سورة النمل " ١٧"القرآن الكريم بنص الآية الكريمة رقم 

وحشِر لِسلَيمان جنُوده مِن الْجِن والإِنْسِ والطَّيرِ فَهم مكية 
ونعوزي. 

وكان النبي سليمان يستعين بالجن ويسخرهم في مختلف 
. الأعمال التي يعجز عنها البشر، وذكر ذلك كتاب االله المحكم

والشَّياطِين : مكية" ص" من سورة ٣٨ و ٣٧ففي الآيتين 
 . وآخَرِين مقَرنِين فِي الأصفَادِ. كُلَّ بنَّاءٍ وغَواصٍ

ه السلام مقدرة لم يعطها لأحد إذ أعطى االله سليمان علي
والشياطين . من أنبيائه، هي المقدرة على التحكم في الشياطين

 نوع من الجن، هو النوع الشقي من الجن، وهذا نوع 
لا يستطيع البشر التحكم فيه، ولا يستطيع الجن الصالح نفسه 

أما سليمان فقد وهبه االله القدرة على تسخير . التحكم فيه
يلها وتقييدها بالسلاسل وتعذيبها إذا عصت الشياطين وتشغ

 .أوامره
وكانت الشياطين تبني له القصور والدور والقدور 
والتماثيل والمحاريب، وكانت تغوص له في أعماق البحار 
تستخرج اللؤلؤ والمرجان والياقوت، وكان من يتمرد من 
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الشياطين يقيد في الأصفاد ليكون إشارة على مجد سليمان 
 التحكم في الكائنات، وهي قدرة أوتيها بإذن ربه وقدرته على

ومِن الْجِن من يعملُ بين كمعجزة منه سبحانه قال تعالى 
 ربهِ ومن يزِغْ مِنْهم عن أَمرِنَا نُذِقْه مِن عذَابِ يديهِ بِإِذْنِ
ماثِيلَ وجِفَانٍ يعملُون لَه ما يشَاء مِن محارِيب وتَ. السعِيرِ

 .  مكية من سورة سبأ١٢ من الآية كَالْجوابِ وقُدورٍ راسِياتٍ
خرى طبقا لمشيئة سليمان عليه وكانت الجن تعمل هي الأ

كانت تصنع تماثيل عظيمة، . السلام وأوامره، في بناء مسجده
قدورا كالجبال .. وكانت تصنع قدورا لطعام الجنود والعمال

ها وعظمتها، وكانوا يصنعون أوعية للشرب، من فرط ثقل
 . نها أحواض كبيرة لسعتهاأتبدو وك

وكان تسخير الجن لسليمان واشتغالهم له واتصالهم به 
ورؤية الناس لهذا كله، سببا في فتنة الناس في موضوع 

 .معين، وقد وضع موت سليمان حدا لهذه الفتنة
هو أ.. لا نعرف من الذي ادعى أن الجن تعلم الغيب

شيطان شقي، أم جني ساذج، أم بشر مخدوع، لا نعرف 
 . المسئول عن انطلاق هذه الشائعة الخاطئة
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كل ما نعرفه أنها انتشرت واستفحلت ووجدت آذانا 
 صاغية من بعض الناس والجن، ولعل الناس قالوا لأنفسهم 
ما دامت الجن تقوم بكل هذه الأعمال الخارقة فما الذي 

وأغفل الناس أن . يب وهو عمل خارقيمنعهم من معرفة الغ
نس والجن والأنبياء وكل معرفة الغيب مسألة تستحيل على الإ

 . الخلائق
لا يعرف الغيب إلا صاحبه سبحانه وتعالى وحده، وقد 
قدر االله تعالى أن يكون موت سليمان عليه السلام منطويا 

 .فكرة معرفة الجن للغيب.. على نسف هذه الفكرة
ون لسليمان خوفا من بطشه فلما مات وكان الجن يعمل

. انمحى هذا الخوف وزال التسخير وولوا إلى قومهم مدبرين
وقد مات سليمان دون أن يعلم الجن فظلوا يعملون له وظلوا 
مسخرين لخدمته ولو أنهم كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في 

 .العذاب المهين
. ةدخل سليمان يوما محرابه، للاعتكاف والعبادة والصلا

لم يكن هناك أحد يجرؤ على اقتحام خلوته في محرابه، وكان 
المحراب يقع على قمة جبل، وقد صنعت جدرانه من البللور 
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الذي يكشف ما وراءه، وجلس سليمان يوما متكئا على عصاه 
 .واستغرق في التفكير

راح يذكر االله تعالى حتى نعس وما هي إلا لحظة واحدة، 
 .السلام من المحرابحتى خرج ملك الموت عليه 

كان متكئا على عصاه فظل على وضعه . مات سليمان
متكئا على العصا ورآه الجن فظنوا أنه يصلي واستمروا في 
عملهم، ومرت أيام طويلة ثم جاءت دابة الأرض وهي نملة 

كانت جائعة فأكلت جزءا من العصا استمرت . تأكل الخشب
ء الملامس للأرض، كانت تأكل الجز. النملة تأكل العصا أياما

فلما ازداد ما أكلته منها، اختلت العصا وسقطت من يد 
. اختل بعدها توازن الجسد العظيم فهوى إلى الأرض. سليمان

أدركوا أنه . ارتطم الجسد العظيم بالأرض فهرع الناس إليه
مات من زمن، عندئذ تبين الجن أنهم لا يعلمون الغيب، 

و كان الجن يعلمون وعرف الناس هذه الحقيقة أيضا، فل
ما ظلوا يعملون وهو ميت . الغيب ما لبثوا في العذاب المهين

منذ فترة، وهكذا مات نبي االله سليمان وهو جالس يصلي 
 .ويذكر االله في محرابه

*** 
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  زفة شيطانية في الصعيد زفة شيطانية في الصعيد 
وعلى ذكر ما قلته من أن بعض الإنس يستطيعون رؤية 

حدى شقيقاتي، وقد الجن والشياطين فإني أروي ما شاهدته إ
استأذنتها في كتابة وقائع ما شاهدته وهي تذكره بالتفصيل 

 . عاما على حدوثه٤٠رغم مرور أكثر من 
كانت شقيقتي في زيارة لأختها المتزوجة والتي تقيم مع 
زوجها ناظر إحدى مدارس مدينة معروفة بالصعيد، وفي 
إحدى الليالي شعرت بالعطش فتركت سريرها وقامت 

 ولما كانت ضيفة وتجهل معالم الشقة فإنها فتحت لتشرب،
باب الخروج اعتقادا منها بأنه باب الغرفة التي يوجد بها ماء 

الماء، وفوجئت شقيقتي بمنظر غريب ) قلة(الشرب حيث 
 . شاهدت زفة عروس وفرحا على سلم البيت.. يجري أمامها

رأيت رجالا يعزفون موسيقى من آلات كالمزمار، : قالت
ووقف على درجة سلم " شوالا"رتدى كل واحد منهم وقد ا

يعزف في آلته بينما الراقصة ترتدي بدلة رقص لونها أحمر، 
وقد أخذت ترقص على النغمات الموسيقية وإيقاع الطبول، 
فوقفت شقيقتي مندهشة تشاهد ما يحدث معتقدة أنه فرح 
حقيقي، وقد زاد في اطمئنانها أنها شاهدت جارة شقيقتها 
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أمام شقتها تتفرج مثلها وقائد الفرقة الموسيقية يخاطب واقفة 
 ، ولا تعرف "أرقص لك شوية يا ست: "الجارة بقوله

 كم من الوقت لبثت – التي تروي هذه الواقعة –شقيقتي 
تشاهد الزفة الشيطانية لكنها فوجئت بزوج أختها يجذبها من 

وبعد ذراعها ويدخلها الشقة ويغلق الباب ويناولها قلة الماء، 
أن شربت أوت إلى فراشها وهي في دهشة من ذلك الفرح 
المفاجئ في الخارج، وحين استيقظت في الصباح ذكرت 
لأختها ما شاهدته وسألت زوجها هل رأى الراقصة والزفة؟ 
فنفى أنه شاهد أو سمع شيئا وإنما شعر بها وهي تغادر 
السرير ولما استبطأ عودتها قام ليبحث عنها فوجدها خارج 

لشقة تقف بمفردها، ولا يوجد أحد غيرها، وسئلت الجارة ا
هل شاهدت شيئا فنفت أنها خرجت من شقتها بل كانت في 

 . هذا الوقت في نوم عميق
وبحث زوج شقيقتي وظل يسأل حتى عرف أن الشقة التي 
يسكنها كانت عيادة ومستشفى لأحد الأطباء، وكان يجري 

ماتوا فيها، وكانوا فيها عمليات جراحية وأن بعض المرضى 
يفاجئون وهم جلوس بأحد الأبواب المغلقة يفتح فجأة من تلقاء 
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نفسه، وحين يذهبون لإغلاقه يفتح ثانية فأسرعوا بمغادرة 
 . الشقة والسكنى في غيرها

*** 
وهذه الواقعة شاهدت ضحيتها في قريتنا، حيث حبسه 

 سنوات كان أبو العز صيادا مجتهدا ١٠الشيطان في غرفته 
 . وشابا يافعا مملوءا حيوية وقوة

وكان يذهب قبل . كان أبو العز طويل القامة قوي البنية
طلوع الفجر ليصطاد السمك من الترعة التي تقع على 

 بمحافظة المنوفية، وكان ) رملة الأنجب(مشارف قريتنا 
أبو العز يخرج من بيته والظلام حالك والقرية نائمة يشملها 

 . وت الضفادع في مجاري المياهسكون فلا تسمع إلا ص
دأب أبو العز على الخروج وحده في منتصف الليالي 
ومعه شبكة الصيد، ويعود بها وبما قسمه االله له من رزق 
إلى بيته بعد طلوع الفجر وخيوط الشمس الذهبية تنسج للنهار 
حلته الجديدة ويقبل أهل القرية على شراء سمك أبو العز 

بالصياد المكافح إلى أن كانت ليلة الطازج، وتمضي الحياة 
خرج فيها أبو العز كالعادة يحمل شباكه والليل هو . ليلاء

 ولكن . الليل والطريق هو الطريق، ولا أنيس، ولا رفيق
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أبو العز على غير العادة يهرول مسرع الخطى عائدا إلى 
بيته قبل ميعاده، شبكته فارغة، وحالة من الرعب المميت 

 .تتملكه
فر وأسنانه تصطك، وقد احتبس صوته وارتمى وجهه أص

وما لبث أن سقط صريع . مغشيا عليه على عتبة داره
لا أحد يعرف ما حدث له، ولا ما تعرض له أثناء . المرض

وما الذي ظهر له فأفزعه وطارده حتى سقط . صيده للسمك
 . على عتبة بيته

واستمر أبو العز حبيس . خرس لسانه فلم ينطلق بعدها
 ولا يحلق شعر رأسه . عشر سنوات لا يغادرهاغرفته 

 .أو لحيته أو يقص أظافره طيلة تلك المدة
وبعد انتهاء السنوات العشر عرفنا من أبو العز أن شيطانا 
عرض له وهو يصطاد، ولا أدري هل ألقى الصياد بشبكته 
فوقه فأذاه، أم ماذا حدث بالضبط، حتى يحكم عليه بالحبس 

دها أفاق وبدأ يخرج على عتبة في داره عشر سنوات بع
الدار، وقد شاهدته وشعره الطويل يضفي عليه منظرا رهيبا، 
ثم بدأ يعود إلى حياته الطبيعية وقص شعره، وكان يكحل 

 . عينيه، ولكنه لم يذهب بعد هذه الحادثة إلى الترعة مطلقا
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وعاش أبو العز بأعصاب مرهقة يلتقط رزقه في أعمال 
 .صيد والترعة والسمك وظلمة الليلبعيدة كل البعد عن ال
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توجد عوالم أخرى غير عالم البشر، وكائنات أخرى غير 
الإنسان تشاركه الحياة على كوكب الأرض مثل الجن، كما 
أن هناك المخلوقات النورانية وهي ملائكة االله الحفظة الذين 

 يحفظونه من أمر االله كما جاء في القرآن يحيطون بالإنسان
الكريم، فهم لا شك يوجدون معنا هم والكرام الكاتبون الذين 

 ..يسجلون كل ما يفعله الإنسان من خير أو شر
إن الأرض التي نعيش عليها ليست أرضا واحدة بل هي 

فقد جاء فيه أن االله خلق .  أرضين كما ذكر القرآن الحكيم٧
َلُ االلهُ الَّذِي ختَنَزي نضِ مِثْلَهالأَر مِناتٍ واومس عبلَقَ س

ننَهيب رالأم وإذا كنا نحن البشر نعيش على أرض واحدة 
فاالله سبحانه وتعالى أعلم بمن يعيشون على باقي الأرض من 
 .مخلوقات، ويعلم أين تقع مملكة الجن وكيف يعيشون حياتهم

ى ذلك اللغز المحير في حياته إل. نعود إلى الإنسان ثانية
إن الإنسان بروحه وبدنه وعقله كل لا يتجزأ، . وبعد موته

 .ولا توجد وسيلة لفهمه في كله أو جزئه في وقت واحد
نه توصل إلى سر تركيب المادة وخواصها، واستطاع إ

. بذلك أن يسيطر على كل شيء موجود على ظهر الأرض
لأنه . على نفسهلكنه عجز في الوقت ذاته عن السيطرة 



 ١٠١

وحاول العلماء التوصل إلى سر الروح لكن هيهات، . يجهلها
ومهما حاولوا فإن الروح من أمر االله خلقها واختص بعلمها 
لذاته وكل ما يعرفه علماء العقيدة عن الروح مأخوذ من نص 

ويسأَلُونَك عنِ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة 
 .روح مِن أَمرِ ربيالروحِ قُلِ ال

حتَّى إِذَا " المؤمنون"يقول االله سبحانه وتعالى في سورة 
لَعلِّي أَعملُ صالِحا فِيما . جاء أَحدهم الْموتُ قَالَ رب ارجِعونِ

وخٌ إِلَى يزرب ائِهِمرمِن وا وقَائِلُه وةٌ ها كَلِمكْتُ كَلاَّ إِنَّهمِ تَر
ثُونعبئِذٍ. يموي منَهيب ابورِ فَلاَ أَنسولا فَإِذَا نُفِخَ فِي الص ،

لُوناءتَسي .ونفْلِحالْم مه فَأُولَئِك ازِينُهون ثَقُلَتْ مفَم . نمو
 نَّمهفِي ج مهوا أَنْفُسخَسِر الَّذِين فَأُولَئِك ازِينُهوخَفَّتْ م

خَالِدون. 
. وكلمة برزخ معناها لغويا الحاجز الذي يكون بين شيئين

 .فهو حائل بين الميت وبين الرجعة إلى الحياة الدنيوية
 أي أمامهم، والضمير مِن ورائِهِم: وفي تفسير النسفي

للجماعة، وبرزخ حائل بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا، لم يرد 
هو أقناط كلى لما علم أنه أنهم يرجعون إلى يوم البعث، وإنما 
 .لا رجوع بعد البعث إلا إلى الآخرة
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كناية عن بعث الموتى للحشر، وأصل ) صور(وكلمة 
سرافيل ينفخ في بوق فتقوم إن أالصور البوق، وقد فسر هذا ب

 .الأموات
جمع والمعنى إذا نفخ االله الأرواح في ) الصور(ن إوقيل 

ا للحساب والمساءلة يوم القيامة استعداد. صورها أي أجسادها
ربنَا أَمتَّنَا اثْنَتَينِ : وهي الحياة الثانية في قوله تعالى

 وأَحييتَنَا اثْنَتَينِ فَاعتَرفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهلْ إِلَى خُروجٍ من سبِيلٍ
إن كتب العقيدة تعرض للروح بعد " ١١"سورة غافر آية 

قرآن الكريم والأحاديث مغادرتها للجسد من واقع نصوص ال
النبوية، وقد ذكر ذلك في سورة الواقعة مكية في الآيات من 

. وأَنْتُم حِينَئِذٍ تَنْظُرون. فَلَولاَ إِذَا بلَغَتِ الْحلْقُوم "٩٦ إلى ٨٣
هِ مِنْكُمإِلَي بأَقْر ننَحولكنو ،ونصِرلاَ تُب  . لاَ إِن كُنْتُمفَلَو

فَأَما إِن كَان مِن . تَرجِعونَها إِن كُنْتُم صادِقِين. نِينغَير مدِي
بِينقَرنَّتُ نَعِيمٍ. الْمجو انحيرو حوفَر . مِن ا إِن كَانأَمو

وأَما إِن كَان . فَسلاَم لَّك مِن أَصحابِ الْيمِينِ. أَصحابِ الْيمِينِ
كَذِّبِينالْم مِنالِّينمِيمٍ.  الضح نلٌ محِيمٍ. فَنُزةُ جلِيتَصو . إِن

 .فَسبح بِاسمِ ربك الْعظِيمِ. هذَا لَهو حقُّ الْيقِينِ



 ١٠٣

إن من أهم الحقائق التي يدعونا الدين إلى الإيمان بها، 
فكرة الآخرة، والمراد بها وجود عالم آخر غير عالمنا 

 فيه خالدين بعد حساب يوم القيامة، الحاضر، سوف نعيش
وأن العالم الدنيوي هو مكان للاختيار والابتلاء، وأن الإنسان 
يعيش في الدنيا لأجل معلوم، وأن االله سبحانه وتعالى سوف 
ينهي هذا العالم الدنيوي حين يحين أجله، لبناء العالم الآخر 
على طراز مختلف، وأن الناس سوف يبعثون بعد الموت، 

رض أعمالهم خيرا أو شرا على ربهم الخالق، ليجزي وتع
كلا منهم بما عمل في الحياة الدنيا، وقرر ذلك الحق جل 

إِنَّما مثَلُ الْحياةِ " ٢٤"وعلا في سورة يونس مكية الآية 
الدنْيا كَماءٍ أَنْزلْنَاه مِن السماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الأَرضِ مِما 

لُ النَّاس والأنْعام حتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرض زخْرفَها وازينَتْ يأْكُ
وظَن أَهلُها أَنَّهم قَادِرون علَيها أَتَاها أَمرنَا لَيلاً أَو نَهارا 
فَجعلْنَاها حصِيدا كَأَن لَّم تَغْن بِالأمسِ كَذَلِك نُفَصلُ الآَياتِ 

 . قَومٍ يتَفَكَّرونلِ
إن فكرة الآخرة تقتضي أولا ألا يكون الإنسان والكون في 

 . شكلهما الحالي أبديين
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إن أبدية الإنسان والكون مستحيلة، فالإنسان يموت 
بالضرورة الحتمية، والكون سينتهي طبقا لما جاء في كتاب 
االله القرآن الحكيم في سور عديدة تصف وقائع وأحداث نهاية 
الكون والحياة على الأرض، وطبقا لما أثبته العلم أخيرا في 

الذي تم " الطاقة المتاحة"نظرياته المستحدثة، ووفقا لقانون 
" ضابط التغير"والذي أطلق عليه العلماء . كشفه حديثا

.. وبمقتضى هذا القانون لا يمكن أن يكون وجود الكون أزليا
وجود حراري إلى فهو يصف لنا أن الحرارة تنتقل دائما من 

عدم حراري والعكس غير ممكن، وهو أن تنتقل الحرارة من 
وجود حراري قليل أو وجود حراري عدم إلى وجود حراري 
أكثر، فإن ضابط التغير هو التناسب بين الطاقة المتاحة 

فإن عدم كفاءة .. والطاقة وبناء على هذا الكشف العلمي الهام
بد من وقت تتساوى فيه عمل الكون يزداد يوما بعد يوم، ولا

حرارة جميع الموجودات، وحينذاك لا تبقى أية طاقة مفيدة 
للحياة والعمل، وسيترتب على أن تنتهي العمليات الكيماوية 

 . والطبيعية، وتنتهي تلقائيا مع هذه النتيجة الحياة نفسها
وانطلاقا من هذه الحقيقة القائلة بأن العمليات الكيماوية 

ن الحياة قائمة، يثب لدينا قطعا أن الكون أ، ووالطبيعية جارية
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ليس بأزلي، إذ لو كان الكون أزليا لكان من اللازم أن يفقد 
طاقته منذ زمن بعيد بناء على هذا القانون، ولما بقي في 

 .الكون بصيص من الحياة
ذكر هذا التحقيق العلمي الحديث عالم أمريكي في علم 

وهكذا أثبتت : "فيقول" كسيلدوارد لوثر إ"الحيوان هو الأستاذ 
فأثبتت تلقائيا وجود الإله "البحوث العلمية أن لهذا الكون بداية 

ن كل شيء ذا بداية لا يمكن أن يبتدئ بذاته، ولابد الواحد؛ لأ
وقال نفس "  الخالق الإله–أن يحتاج إلى المحرك الأول 

تؤمن العلوم الحديثة بأن عملية : الكلام السير جيمس جينز
الحرارة سوف تستمر حتى تنتهي طاقاتها كلية، ولم تغير 

تصل هذه العملية حتى الآن إلى آخر درجاتها، لأنه لو حدث 
شيء مثل هذا لما كنا موجودين على ظهر الأرض حتى 

 .نفكر فيها
إن هذه العملية تتقدم بسرعة مع الزمن ومن ثم لابد لها 

 أن من بداية، ولابد أنه قد حدثت عملية في الكون يمكن
حيث لا يمكن أن يكون هذا الكون "نسميها خلقا في وقت ما 

 ".أزليا
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وهناك شواهد طبيعية كثيرة تثبت أن الكون لم يكن 
ويقرر علم الفلك . موجودا منذ الأزل، وأن له عمرا محدودا

ن كل مجاميع النجوم أأن الكون يتسع بالتسلسل الدائم، و
اعد بسرعة بعضها جرام والأجسام السماوية الفلكية، تتبوالأ

عن بعض، ويمكن أن نفسر هذه الحالة تفسيرا جيدا إذا نحن 
سلمنا بوقت للبدء كانت فيه كل الأجزاء التركيبية مركزة 
ومجتمعا بعضها مع بعض، ثم بدأت الحركة والحرارة، 
ويقدر العلماء أن الكون قد وجد نتيجة لانفجار فوق العادة 

 .٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠وقع منذ 

  سبق العلم سبق العلم القرآن يالقرآن ي
والقرآن الكريم يقرر هذا قبل العلم الحديث وعلم الفلك 

من سورة " ٣٠" أعوام حيث جاءت به الآية ١٤٠٥بأكثر من 
أَو لَم ير الَّذِين كَفَروا أَن السماواتِ والأَرض الأنبياء مكية 

لَّ شَيءٍ حي أَفَلاَ كَانَتَا رتْقًا فَفَتَقْنَاهما وجعلْنَا مِن الْماءِ كُ
ؤْمِنُوني 

ويصف القرآن الكريم الكون وصفا محكما دقيقا في سورة 
وجمِع . وخَسفَ الْقَمر. فَإِذَا برِقَ الْبصرالقيامة مكية 
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رالْقَمو سالشَّم .فَرالْم نئِذٍ أَيموي انقُولُ الإِنْسي الآيات من 
 ". ١٠ إلى ٧

بعض وقائع نهاية الكون " مكية" سورة الانشقاق وتصف
. وأَذِنَتْ لِربها وحقَّتْ. إِذَا السماء انْشَقَّتْفي يوم القيامة 

وأَذِنَتْ لِربها . وأَلْقَتْ ما فِيها وتَخَلَّتْ .وإِذَا الأَرض مدتْ
 . وحقَّتْ

ي تصف وجاء ذلك أيضا في سورة التكوير مكية الت
" ١٤ إلى ١"أحداث نهاية الحياة وفناء الكون في الآيات من 

ْتركُو ستْ. إِذَا الشَّمرانْكَد ومإِذَا النُّجالُ . وإِذَا الْجِبو
وإِذَا . وإِذَا الْوحوشُ حشِرتْ. وإِذَا الْعِشَار عطِّلَتْ. سيرتْ

. وإِذَا الْموءودةُ سئِلَتْ. س زوجتْوإِذَا النُّفُو. الْبِحار سجرتْ
. وإِذَا السماء كُشِطَتْ. وإِذَا الصحفُ نُشِرتْ. بِأَي ذَنبٍ قُتِلَتْ

علِمتْ نَفْس ما . وإِذَا الْجنَّةُ أُزلِفَتْ. وإِذَا الْجحِيم سعرتْ
 . أَحضرتْ

ثه تحدثت آيات وعن موت الإنسان وفناء جسده ثم بع
فنجد سورة عبس مكية تذكر آياتها . كثيرة من القرآن الكريم

قُتِلَ خلق الإنسان ونشأته وموته وبعثه " ٢٢ إلى ١٧"من 
ها أَكْفَرم انالإِنْس .ءٍ خَلَقَهشَي أَي مِن . مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَه
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هرفَقَد .هرسبِيلَ يالس اتَ. ثُمأَم ثُمهرفَأَقْب ه . إِذَا شَاء ثُم
هأَنْشَر . 

هو يحيِي وفي سورة يونس مكية قال الحق جل وعلا 
ونعجهِ تُرإِلَيمِيتُ ويو"  ومع إيماننا وتسليمنا بحقيقة " ٥٦آية

الموت ونهاية الكون والقيامة والنشور والبعث والحساب في 
كريم، وكجزء لا يتجزأ من اليوم الآخر كما جاء في القرآن ال

فإننا نتساءل عن المكان الذي تستقر فيه . عقيدتنا الإسلامية
روح الإنسان بعد الوفاة انتظارا لعودتها إلى جسم صاحبها 

 .بإذن ربها يوم القيامة
هذا الجسم الذي يتحلل إلى ذرات ترابية في القبر ويظل 

م الذرات حيث تلتح" كن فيكون"هكذا إلى أن يشاء االله بقوله 
الترابية وتتشابك مكونة جزءا جزءا من أعضاء الجسد ثم 
تعود الروح لتدخل ذلك الجسد بعد نفخة الصور، وتلك هي 
الحياة الثانية للإنسان كما يقرر القرآن الكريم في سورة غافر 

…  ِنتَنَا اثْنَتَيييأَحنِ وتَّنَا اثْنَتَينَا أَمبر . 
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إن الموت هو بداية دار البرزخ أو عالم البرزخ أو الحياة 
 " ١١٠"قال االله تعالى في سورة المؤمنون آية . البرزخية
ثُونعبمِ يوخٌ إِلَى يزرب ائِهِمرمِن وو. 

وقال علماء العقيدة إن الروح في الدار البرزخية تنطلق 
 الأعلى وتسبح في ملك االله حيث إلى الرحاب الأوسع والملأ

والروح . أراد االله لها وقدر، لأن البدن كالسجن أو القفص
وتتصل الروح بعد مفارقتها للجسد بالأرواح . محبوسة فيه

الأخرى وتناجيها، وتأنس بها، وتشعر الروح باللذة والألم، 
 . والنعيم والعذاب

زخ أن إن االله قد يأذن للروح وهي في عالم البر: ويقولون
تتصل بالبدن كله أو بعضه اتصالا برزخيا يشبه اتصال أشعة 
الشمس، وأضواء القمر بالعوالم الأرضية، وهو اتصال 
 . إشراق وإمداد فيشعر البدن بالنعيم أو العذاب ويسمع ويجيب

إن الأرواح في عالم البرزخ : وقال الإمام ابن قيم الجوزيه
لمعذبة في شغل بما فا. أرواح معذبة، وأرواح منعمة: قسمان

هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي، والأرواح المنعمة 
المرسلة غير المحبوسة تتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان منها 
في الدنيا وما يكون من أهل الدنيا، فتكون كل روح مع 
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رفيقها الذي هو على مثل عملها، وروح نبينا محمد صلى االله 
ومن يطِعِ االلهَ على قال االله تعالى عليه وسلم في الرفيق الأ

 ينالنَّبِي نهِم ملَيااللهُ ع مأَنْع الَّذِين عم ولَ فَأُولَئِكسالرو
 وهذه والصديقِين والشُّهداءِ والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقًا

زاء، المعية ثابتة في الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار الج
 . والمرء مع من أحب في هذه الدور الثلاث

  الروح جسم الروح جسم 
إن الروح جسم نوراني علوي خفيف حي لذاته متحرك 
ويسري فيها سريان الماء في النبات والدهن في الزيتون 
والنار في الفحم، لا يتبدل، ولا يتحلل، وما دامت أعضاء 
البدن صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من ذلك الجسم 
اللطيف النوراني، بقى ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذه 
الأعضاء، وأفادتها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية 

 .وبالتالي يظل الإنسان حيا
وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب ينافي الروح، وخرجت 
عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم 

 .وهي الوفاة. الأرواح
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ا ذهب الإمام مالك وجمهور المتكلمين والصوفية وإلى هذ
نه هو الذي دل عليه الكتاب إوالرازي واختاره ابن القيم وقال 

والسنة، وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة، وأقام عليه 
وكل ما يؤثر : "أكثر من مائة دليل في كتاب الروح ثم قال

لأوصاف عن العلماء في معنى الروح إنما هو من قبيل ذكر ا
التي هي من باب الآثار والأحكام، لا من قبيل الكشف عن 
الحقيقة الذاتية، لأن الروح مما استأثر االله بعلمه فلا تحيط به 
العقول البشرية، ولذلك لما سأل اليهود النبي صلى االله عليه 
وسلم عن حقيقة الروح امتحانا لرسول االله، لم يجبهم بالحقيقة 

 أي قُلِ الروح مِن أَمرِ ربي ز وجل بل أجيبوا بقول االله ع
أن العلم بحقيقة الروح وكنهها من شأن االله سبحانه وتعالى 

 .وحده
وقد ورد في السنة النبوية أن الروح تصعد وتنزل وتذهب 
وتجيء وتتحرك وتسكن وتعقل وتأكل وتشرب وتنعم وتعذب 

ها فيبطل قول كل قائل بأن. إلى غير ذلك من صفات الأجسام
 .عرض وليست بجسم
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  تميز الأرواح تميز الأرواح 
إن الروح تأخذ من بدنها صورة تتميز بها : قال ابن القيم

فإنها تتأثر وتنفعل بالبدن كما يتأثر البدن بالروح . عن غيرها
وينفعل بها، فيكتسب البدن الطيب والخبيث من طيب الروح 
وخبيثها، وتكتسب الروح الطيب والخبيث من طيب البدن 

 .وخبثه
شد الأشياء ارتباطا وتناسبا وتفاعلا وتأثرا من أحدهما فأ

: بالآخر الروح والبدن، ولهذا يقال للروح عند مفارقة البدن
. إن كانت في الجسد الطيب. اخرجي أيتها النفس الطيبة

ن كانت في إوللنفس الخبيثة اخرجي أيتها النفس الخبيثة 
 .الجسد الخبيث

االلهُ يتَوفَّى " ٤٢"ية وقال االله تعالى في سورة الزمر الآ
الأَنْفُس حِين موتِها والَّتِي لَم تَمتْ فِي منَامِها فَيمسِك الَّتِي 

 .قَضى علَيها الْموتَ ويرسِلُ الأُخْرى إِلَى أَجلٍ مسمى
فوصفها بالتوفي والإمساك والإرسال كما وصفها بالدخول 

ة، وقد أخبر النبي صلوات االله والخروج والرجوع والتسوي
وسلامه عليه أن بصر الميت يتبع نفسه إذا قبضت، وأخبر 
أن الملك يقبض الروح فتأخذها الملائكة من يده، فيوجد لها 



 ١١٤

كأطيب نفحة مسك وجدت على الأرض، أو كأنتن ريح جيفة 
 .وجدت على وجه الأرض

وأخبر أن الروح تصعد إلى السماء عقب مفارقة البدن 
ي عليها كل ملك الله بين السماء والأرض، وأنها تفتح ويصل

لها أبواب السماء فتصعد من سماء إلى سماء حتى تقف بين 
يدي ربها عز وجل، فيأمر بكتابة اسمه في ديوان أهل 
عليين، أو ديوان أهل سجين ثم ترد إلى الأرض، وأن روح 
 .الكافر تطرح طرحا وأنها تدخل مع البدن في قبرها للسؤال

 –د أخبر النبي صلى االله عليه وسلم بأن نسمة المؤمن وق
 طائر يعلق في شجرة الجنة حتى يردها االله –وهي روحه 

 .إلى جسدها، وكلمة يعلق معناها يأكل
وأخبر أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترد 

خبر أن الروح تنعم وتعذب أأنهار الجنة وتأكل من ثمارها، و
 .امةفي البرزخ إلى يوم القي

وقد أخبر سبحانه وتعالى أن أرواح قوم فرعون تعرض 
على النار غدوا وعشيا قبل يوم القيامة، وقد أخبر سبحانه 
عن الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وهذه حياة 
أرواحهم ورزقها، وقد فسر رسول االله صلى االله عليه وسلم 
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ل هذه الحياة بأن أرواحهم في جوف طير خضر لها قنادي
معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك 

 . القناديل
وإذا كان هذا هو شأن الأرواح، فتميزها بعد المفارقة 
يكون أظهر من تميز الأبدان، والاشتباه بينها يكون أبعد من 

فإن الأبدان تشتبه كثيرا، وأما الأرواح فإنها . اشتباه الأبدان
 بعضها بعد الموت، وتأخذ من قلما تتشابه بل هي تميز عن

بدنها صورة تتميز بها عن غيرها من الأرواح وتميزها بعد 
 .مفارقة الجسم يكون أوضح من تميز الأبدان

أين تستقر الأرواح فيما بين الموت : وهنا يثور سؤال هام
 والقيامة؟

ن الروح خالدة باقية بعد تحلل الجسم أبعد أن سلمنا ب
 ويصعد ويدخل ويخرج طبقا لما وفنائه، وأنها جسم يتحرك

 . جاء في القرآن الكريم والأحاديث النبوية
ومن ثم يستلزم أن يكون للروح مكان تستقر فيه بإذن 

فأين يوجد هذا المكان، أو أين يوجد . ربها إلى يوم البعث
 مستقر الأرواح بعد الوفاة؟
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اختلف الصحابة والتابعون اختلافا كبيرا حول مستقر 
لسبب هو اختلاف الأحاديث والآثار التي وردت الأرواح، وا

في مستقر الأرواح، وللإمام شمس الدين بن القيم رأي في 
 :نلخصه فيما يلي) الروح(كتابه الشهير 
أرواح المؤمنين عند االله في الجنة شهداء : فقال قائلون

كانوا أو غير شهداء إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة أو دين، 
فو عنهم والرحمة بهم، وهذا مذهب أبي ويلقاها ربهم بالع

 . هريرة وعبد االله بن عمر رضي االله عنهما
أرواح الكفار : مام أحمد في رواية ابنه عبد االلهوقال الإ

واستدلوا على ذلك . في النار وأرواح المؤمنين في الجنة
فَروح وريحان . فَأَما إِن كَان مِن الْمقَربِينبقوله تعالى 
فَسلاَم لَّك مِن . وأَما إِن كَان مِن أَصحابِ الْيمِينِ. وجنَّتُ نَعِيمٍ

فَنُزلٌ . وأَما إِن كَان مِن الْمكَذِّبِين الضالِّين. أَصحابِ الْيمِينِ
 .وتَصلِيةُ جحِيمٍ. من حمِيمٍ

روح وجه الاستدلال أن االله تعالى ذكر هذا عقب خروج ال
 :من البدن بالموت وقسم الأرواح إلى ثلاثة أقسام

 . وأخبر أنها في جنة النعيم..  مقربين-
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حكم لها بالسلام وهو يتضمن ..  وأصحاب يمين-
 . السلامة

وأخبر أن لها نزلا من حميم وتصلية ..  ومكذبة ضالة-
 . جحيم

 . وهذا بعد مفارقتها للبدن قطعا: قالوا
 الجنة وأرواح عامة المؤمنين أرواح الشهداء في: وقيل

 .قاله أبو عمر ورجحه. على أفنية قبورهم
إن الأحاديث الدالة على ذلك ثابتة ومتواترة ويريد : وقال

قال رسول : بالأحاديث المتواترة مثل حديث عمر بن الخطاب
ن أحدكم إذا مات عرض عليه إ:"االله صلى االله عليه وسلم

 " مقعده بالغداة والعشي
وأما قول من قال الأرواح على أفنية : "القيموقال ابن 

القبور فإن أراد أن هذا أمر لازم لا تفارقه أبدا فهذا خطأ 
 ترده نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، وعرض المقعد 
لا يدل على أن الروح في القبر، ولا على فنائه بل يدل على 

ن يعرض عليها مقعدها، فإن للروح أأن لها اتصالا به يصح 
فتكون في الرفيق الأعلى ولها اتصال بالبدن .  آخرشأنا
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بحيث إذا سلم المسلم على الميت رد االله عليه روحه فيرد 
 .السلام وهي في الملأ الأعلى

ما أن يكون المتصل منها بالقبر وفنائه بمنزلة شعاع إو
ن أراد أنها إو. الشمس يكون في الأرض وجرمها في السماء

ها ولها إشراف على قبورها وهي تكون على أفنية القبور وقت
 . في مقرها فهذا حق، ولكن لا يقول به

مستقر الأرواح بعد الموت : وقال ابن حزم في طائفه
. حيث كانت قبل خلق أجسادها أي عن يمين آدم أو شماله

فبعد وفاة الأنفس ترجع الأرواح إلى البرزخ الذي رآها فيه 
. ته إلى السماوارسول االله صلى االله عليه وسلم ليلة عرج ب

أرواح أهل السعادة عن يمين آدم عليه السلام وأرواح أهل 
الشقاوة عن يساره عند منقطع العناصر الماء والهواء 

 . والتراب والنار تحت السماء الدنيا
إن ابن حزم قال قولا يؤيده : وقال عن ذلك ابن القيم

الحديث الصحيح هو حديث الإسراء فإن النبي صلى االله عليه 
 .وسلم رآهم كذلك

وجاء في ذلك سنة صريحة . إن الأرواح تتلاقى وتتعارف
إذا ولي أحدكم أخاه "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
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كما أن أهل القبور " فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون في قبورهم
ففي الحديث الشريف عن أبي أيوب . ينتظرون أخبار الأحياء

إن نفس " عليه وسلم قال الأنصاري أن رسول االله صلى االله
أي روحه إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة من عباد االله " المؤمن

انظروا أخاكم حتى : كما يتلقى البشير في الدنيا فيقولون
ثم يسألونه ماذا فعل . يستريح فإنه قد كان في كرب شديد

فلان وماذا فعلت فلانة وهل تزوجت فلانة؟ فإذا سألوه عن 
إنا الله وإنا إليه : "إنه مات قبلي قالوا: رجل مات قبله قال

ذهب إلى أمة : فإن لم يكن من أهل الصلاح قالوا" راجعون
الهاوية فبئست الأم وبئست المربية والأرواح هي التي تتلاقى 
بعد الوفاة كما تلتقي أيضا أرواح الموتى بأرواح الأحياء، 

فَّى االلهُ يتَويدل على ذلك قول االله تعالى في سورة الزمر 
الأَنْفُس حِين موتِها والَّتِي لَم تَمتْ فِي منَامِها فَيمسِك الَّتِي 
قَضى علَيها الْموتَ ويرسِلُ الأُخْرى إِلَى أَجلٍ مسمى إِن فِي 

ونتَفَكَّرمٍ ياتٍ لِّقَولآَي ذَلِك. 
لأحياء ن أرواح اإ: (قال ابن عباس في تفسير هذه الآية

والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون فيما بينهم فيمسك االله 
 ).أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادهم
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أي أن روح الحي وروح الميت يلتقيان في المنام فيتحدثان 
ويتعارفان، فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية 

 .ا فتحبسأجلها وتريد روح الميت أن ترجع إلى جسده
فهذا أثر يدل صراحة على التقاء أرواح الموتى بأرواح 

عن ابن عباس رضي االله عنه وهو حبر . الأحياء في المنام
 . الأمة وترجمان القرآن

إن أرواح الموتى تزور منازل الأحياء : وقال العلماء
ويعرفون أحوالهم فيتألمون من السيئ منها ويفرحون بالحسن 

ل الأحياء وأعمالهم تارة بعرض ذلك منها، ومعرفتهم أحوا
 . عليهم وأخرى بسؤال من مات بعدهم

وقد روى الأمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي 
أعمالكم :" قال النبي صلى االله عليه وسلم: االله عنه قال

تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات فإن كان خيرا 
م لا تمتهم حتى الله: ن كان غير ذلك قالواإاستبشروا به و
 . تهديهم كما هديتنا

وتظل الأرواح في مستقرها في دار البرزخ تعيش حياتهم 
البرزخية منعمة أو معذبة إلى يوم القيامة وهو يوم البعث 
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والنشور، حيث ترد كل روح إلى جسدها الذي فارقته بالوفاة، 
 .فيحيا الإنسان ثانية ويقدم للحساب والجزاء

اوية أجمعت على إثبات البعث وجاء إن جميع الأديان السم
به القرآن الكريم صراحة في أكثر من آية كما وردت به 
السنة الصحيحة في كثير من الأحاديث، ومن الآيات التي 

زعم الَّذِين كَفَروا أَن لَّن يبعثُوا تدل على ذلك قوله تعالى 
ؤُنلَتُنَب ثُم ثُنعي لَتُببرلَى ولَى االلهِ قُلْ بع ذَلِكو مِلْتُما عبِم 

سِيريويقول الحق  :هلَ خَلْقٍ نُّعِيدأْنَا أَودا بكَم. 

  القوة الخفيةالقوة الخفية
تلك القوة التي . أعود ثانية إلى القوة الخفية في الإنسان

منحها االله لعباده بمقادير تتفاوت قوة وضعفا، وبعض الناس 
وتمكن من . بالتربية والتنميةتنبه إلى هذه القوة وتعهدها 

 . استخدامها في الكشف عن المجهول
إن القوة الخفية في الإنسان تتخذ مظاهر متعددة تنفذ من 
خلالها وتخترق حجب المستور سواء من خلال الانتقال 
الواضح للأفكار والمشاعر من عقل شخص إلى عقل آخر، 

 ويطلق عليه، العلماء. بدون تدخل الحواس ومساعدتها
 ".التخاطر التلباثي"الروحانيون 
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وحول الرؤيا المنامية وردت أحاديث كثيرة تعبر عن 
صدق الأحلام وما تتنبأ به على مدى عصور التاريخ ومنذ 
فرعون مصر، والحلم الذي رأى فيه سنوات الجدب السبع 

والذي ورد . والمعروف بحلم السنابل السبع والبقرات السمان
 . رة يوسففي القرآن الكريم في سو

وقد يحدث أن تلتقي بإنسان يبشرك بحادث سار يقع لك، 
وفعلا . وهو لا يعرف عنك شيئا ولم يسبق لك أن قابلته

يتحقق لك ما بشرك به، وتمضي وتتعجب وتتأمل كيف أن 
والأغرب من هذا . هذا الإنسان الغريب عنك يتنبأ لك بشيء

ة في ذلك ولكنها القوة الخفية الكامن. أن يتحقق هذا الشيء
الإنسان تتحرك فجأة دون سابق معرفة لتلقي إليك بمعلومة 

 يحجبها الغيب عنك، ولا يحجبها عنه؟؟
والحديث النبوي يؤيد هذا فيما رواه أبو هريرة رضي االله 

لقد كان فيمن : (عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال
وإن قبلكم من الأمم ناس محدثون، من غير أن يكونوا أنبياء 

أخرجه البخاري ) يكن في أمتي أحد فإنه عمر بن الخطاب
 .ومعنى محدثون أي ملهمون
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إن القوة الخفية تظهر أيضا من خلال الطرح الروحي 
وتأثير العقل في المادة والتحديق من خلال كرة بلورية، 
والتركيز بواسطة فنجان القهوة وكلها وسائل لتجميع القوة 

غناطيسي معين، ليخترق الخفية وتركيزها في مجال م
صاحبها الحجب ويكشف عما يختفي وراءها من عوالم 

 .مجهولة وأحداث لم تقع بعد
إن االله سبحانه وتعالى يريد أن يري الإنسان دلائل قدرته 
في هذا الكون العجيب، ويقول في كتابه المحكم القرآن الكريم 

ِفِي أَنْفُسِهاتِنَا فِي الآَفَاقِ وآي نُرِيهِمس أَنَّه ملَه نيتَبتَّى يح م
 .  صدق االله العظيمالْحقُّ

إن الإنسان توصل إلى سر تركيب المادة وخواصها 
 إن الإنسان كل . وسيطر على كل شيء تقريبا إلا نفسه
ومن الصعب .. لا يتجزأ وهو مخلوق في غاية التعقيد

التوصل إلى وصف مبسط له، ولا توجد حتى الآن طريقه 
.. م ذلك المخلوق في مجموعه أو جزئه في وقت واحدلفه

 .كما لا توجد طريقة لفهم علاقاته بالعالم الآخر
وقد بذل الجنس البشري مجهودا جبارا لكي يعرف نفسه، 
ولكن بالرغم من أننا نملك كنوزا من الملاحظة التي كرسها 
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لنا العلماء والفلاسفة وعلماء الروح في جميع العصور لكي 
نسان نفسه، لكن بالرغم من ذلك فجهلنا بالإنسان هو يفهم الإ

وأغلب الأسئلة التي يلقيها علماء الجنس البشري . جهل مطبق
فنحن لا نعرف طبيعة تكوين الإنسان .. تظل بلا جواب

النفسي والفسيولوجي، والعلاقة بين حرصه على اكتشاف 
المجهول وعلى معرفة المستقبل وما تخفيه الأيام في طياتها 

 . من حير وشر
إن الإنسان مكون من عقل وروح وبدن، والجسم والروح 
وجهان لشيء واحد، والروح هي الجانب المحدد لطبيعتنا 
والذي يميز الإنسان عن جميع الحيوانات الأخرى، ونحن 
غير قادرين على تعريف هذه الذات المألوفة والشديدة 

 يعيش ثم ما هو الفكر، ذلك الكائن العجيب الذي. الغموض
في أعماق ذاتنا دون أن يستهلك أي قدر من النشاط الكيمائي 
وبعض الناس ينظرون إلى الإنسان من الداخل والبعض من 

 .الخارج
ننا نكاد إ.. وكل شيء حي يولد بقدرات عقلية مختلفة

ومن الواضح أن . نجهل جهلا تاما مورثات الذكاء
العباقرة فإن . الاكتشافات الكبيرة ليست نتاج العقل وحده
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يملكون إلى جانب قدرتهم على الملاحظة أو الفهم صفات 
أخرى مثل البصيرة والخيال المبدع، فمن العلماء من يتميز 

وتكاد تصعب التفرقة بينهما وبين . بالمنطق وسرعة الإدراك
وقد تقودنا . الوهم وهي مستقلة تماما عن الملاحظة والعقل

ف نبلغ هذا الهدف، بل إلى هدفنا، في الوقت الذي لا نعلم كي
وهذه الطريقة من المعرفة تكاد ترادف . حتى أين يوجد

 . البصر المغناطيسي

  قراءة الفنجان قراءة الفنجان 
اتخذها بعض الناس كوسيلة للكشف عن .. قراءة الفنجان

فما الذي يكشف عنه فنجان البن العجيب؟ هل تلك . المجهول
الرسومات في قاع الفنجان وجوانبه تدل على شيء معين؟ 

 وهل تكشف الحجب عن الغيب؟ وترشد إلى المقدور؟
أحاول أن أجيب عليها من .. أسئلة كثيرة وعديدة وملحة

 .. واقع تجربتي ومن تجارب الآخرين في هذا المجال
ولا لدلالات .. إن قراءة الفنجان لا تخضع لقواعد علمية

. معينة ترشد إلى ما يدل عليه من أحداث ماضية أو مستقبلية
. خرجت به من خلال تجربتي في قراءة الفنجانوهذا ما 
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وإنه ليس إلا أداة تساعد على تجميع وتركيز القوة الخفية في 
 .الإنسان، وكموصل جيد بين الإنسان والمجهول

وفنجان البن ذلك الوعاء الضيق العجيب ماذا يقول؟ إنه 
يتحول في يد قارئه المتمكن إلى كتاب مفتوح وسجل ينطق 

أخرى آتية تهم صاحب الفنجان الذي يجلس بأحداث ماضية و
. وخلاياه العصبية كلها تتركز في سمعه متحفزا مترقبا قلقا

 يريد أن يطمئن على مستقبله وما جاء من أجله وغالبا 
ما يكون موضوعه عاطفيا كالهجر والخلاف بينه وبين 

 أو تأخير الزواج أو مشكلات أسرية . الطرف الآخر
 يء ثمين فقد منه كالحلي الذهبية أو خلاف في العمل أو ش

 . أو المبالغ النقدية
إن بقايا القهوة المترسبة في قاع الفنجان تتحول مع آخر 
رشفة وبعد رج الفنجان إلى أشكال ورسومات غريبة عجيبة 

فهل لهذه الرسومات والأشكال دلالات معينة ترشد . الشكل
  إلى ما وقع أو ما سيقع من أحداث تخص صاحب الفنجان

 و غيره ممن يهمه أمرهم؟
إن قارئي أو قارئات فنجان القهوة يجلسون صامتين أمام 
الزبون حتى يفرغ من احتسائه ثم يمدون يدهم إلى الفنجان 
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الفارغ يديرونه بين أصابعهم بحركة مدربة، يرجونه رجا 
ويضعونه مقلوبا فوق الطبق الذي ترسم بقايا البن عليه 

مل بها القارئ معلوماته التي يستك. أشكالا ورسومات أخرى
 . يدلى بها لصاحب الفنجان

شاهدت أيضا بعض من يقرءون الفنجان يحركون شفاههم 
وذلك قبل أن يبدءوا في . همسا بكلمات لم أتمكن من سماعها

فهل كانت هذه الكلمات قسما معينا . قراءة الفنجان
بخادم . يستحضرون به تلك القوة الخفية أم هي العهد الخاص

 لبن الذي يطلقون عليه اسم الشيخ الشاذلي؟؟ا
وبعض من يقرءون الفنجان يتركونك ترج الفنجان بنفسك 

ثم يتناولونه منك، ليقرءوا ما بداخله أو بالأصح . وتقلبه بيدك
ليستجمعوا ما وهبهم االله من قوة خفية بواسطة التحديق 

وبواسطة هذه القوة الخفية . والتركيز البصري داخل الفنجان
ستطيعون التوصل إلى أحداث وقعت لصاحب الفنجان مثلا، ي

وإلى أحداث ستقع في المستقبل القريب، ولكنهم لا يكشفون 
 . أبدا عن الغيب الذي اختص االله ذاته بعلمه

إن قراءة الفنجان كوسيلة للكشف عن المجهول هي إحدى 
 ظواهر القوة الخفية في الإنسان، ولا ترتبط بعلم معين 
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لى قواعد أساسية تفسر ما تشير إليه الرسومات أو تستند إ
 .والأشكال داخل الفنجان

 ولا يوجد حتى الآن كتاب بأي لغة يفسر أو يوضح 
ما ترمز إليه الأشكال التي ترسمها بقايا البن في قاع وجوانب 

 بمعنى أنه ليس علما يدرس عن طريق الكتب . الفنجان
أحدا من قارئي أو الخبرة العلمية فلم يبلغ إلى علمي أن 

 الفنجان استطاع أن يعلم آخر طريقة قراءة فنجان القهوة 
وما تشير إليه تلك الرموز الخفية التي تتحول إليها رواسب 

 .وكل قارئ للفنجان له طريقته الخاصة. البن
إنك إذا نظرت داخل فنجان البن إلى الأشكال والرسومات 

تجد معنى لكي . الغريبة لا بد أن تركز بصرك وذهنك معا
 لما تراه أمامك، ولا يخلو فنجان بن من أشكال معقدة 
أو بسيطة ومن أرقام وصور لإنسان أو حيوان أو طير أو 

كما يوجد به طرق تكون مفتوحة وحولها . ثعبان ضخم
مسافات بيضاء خالية من البن وأحيانا يكون الطريق مسدودا 

بداخل كما قد ترى . في نهايته وحوله كتلة غامقة من البن
وهذه الأرقام قد تشير إلى . الفنجان أرقاما وأسماء لأشخاص

وتشير الأرقام . مبالغ نقدية إما تخرج من يدك أو تصل إليك
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إلى أحداث هامة ستقع بعد مرور مثلها من الأيام أو الأسابيع 
إن موضوعك سيقضى : فيقول لك قارئ الفنجان. أو الشهور

 . سبوعين أو شهرينبعد نقطتين، وقد تكونان يومين أو أ
أما العصفور أو الطائر عامة فيدل على خبر سار وحادث 

والثعبان في الفنجان يدل على عدو . مفرح سيحدث قريبا
لدود يتربص بك، وكذلك تدل رؤية الثعبان في الحلم على 

كما يدل الطريق المسدود في نهايته على . وجود عدو لدود
تحقق بسهولة أن الموضوع الخاص بصاحب الفنجان لن ي

 . وبسرعة
إن القارئ للفنجان وهو يحدثك عما يراه بداخله لا يدري 
أنه لا يرى شيئا وإنما يتكلم من منطق القوة الخفية التي 
تركزت وتخللت المجال الكهربي المغناطيسي للشخص 

وقد . الجالس أمامه لتكشف عما حدث ويحدث لذلك الشخص
 .ح تفتح له الأبوابتكون تلك الرموز والأشكال مجرد مفاتي

ومن واقع ملاحظتي فإن عدد بنات حواء من قارئات 
فمن بين كل عشرة !! الفنجان أكثر من ضعف عدد الرجال

  سيدات أو فتيات على الأقل فلماذا؟؟٧يقرءون الفنجان نجد 
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كما أن الوراثة تلعب دورا كبيرا في القدرة على قراءة 
 أو قمت بزيارتهم الفنجان فجميع من عرفتهم في هذا المجال

ن أإن أمهاتهم أو جداتهم كن يقر: لهذا الغرض قالوا لي
 لأنه لا قواعد، . ولكنهم لم يتعلمن منهن. الفنجان

 . ولا معلومات تدرس، ولا يوجد ما يسمى بعلم قراءة الفنجان
وسمعت من كثيرين أيضا أنهم تلقوا أمرا من خلال رؤيا 

عند استيقاظهم دهشوا لهذا و. منامية أن يقوموا بقراءة الفنجان
الحلم ولم يكذبوا الخبر ونظروا في الفنجان فتكشفت لهم 

 . ن صاحبها كشفإأسراره ويقال عن هذه الحالة 
وبعض من يقرءون الفنجان يتقاضون أجرا رمزيا 

لكن . والبعض يقرءونه مجانا.. نهم مأمورون بهذاإويقولون 
جال يتقاضى من يحترف قراءة الفنجان واشتهر في هذا الم

الآن مبالغ كبيرة وبعضهم يطلب حضورك في موعد معين 
ن الإقبال عليه ويضعك في قائمة الانتظار حتى يأتي دورك لأ

شديد والناس تثق في قدرته على الكشف عن المستقبل لذلك 
ويبدون استعدادا لدفع مبلغ . منهم من يتزاحمون على بابه

 .أكبر مقابل تقديم الموعد المحجوز لهم
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وبعضهم يمتنع عن قراءة الفنجان في يوم معين من أيام 
. نه مأمور بهذاإالأسبوع أو بعد وقت معين من اليوم، ويقول 

ويرفض كل الرفض مجرد أن يلقي ولو نظرة واحدة على 
وقد حدث . حتى لا يحدث له ضرر أو يصاب بأذى. الفنجان

أن سيدة شابة من قارئات الفنجان كانت تقطن بإحدى 
القاهرة، وكان محظورا عليها أن تقرأ الفنجان يوم ضواحي 
لكن حدث أن طرق بابها في صباح يوم جمعة إنسان . الجمعة
أخذ يستعطفها لكي تقرأ له الفنجان ويشرح لها . مكروب

ظروفه التي اضطرته للحضور إليها رغم علمه أنها ممنوعة 
 . من قراءة الفنجان يوم الجمعة

جاء الرجل وتوسلاته وقدمت واستجابت السيدة الشابة لر
له فنجان القهوة وبعد أن فرغ منه أخذته وبدأت في النظر 

ومع أول معلومة شرعت في إبلاغها لصاحب . بداخله
. فوجئ برعب قاتل يرتسم على أسارير وجهها. الفنجان

وفجأة ألقت بالفنجان من يدها وأخذت تلطم وجهها ثم قامت 
 الخارج تهيم على مسرعة وفتحت باب الشقة مهرولة إلى

وجهها في الطرقات لقد طاردتها القوة الخفية في محاولة 
 .لإيذائها ثم منعت من قراءة الفنجان
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وسيدة مثقفة كانت تقرأ الفنجان لزملائها وزميلاتها 
وكانت مشهورة بأن ما تقرأه لهم في . والأقارب والصديقات

فجأة الفنجان يتحقق، هذه السيدة نكبت بوفاة طفلها الوحيد 
عندما بلغ الثالثة من عمره، ولم يكن مريضا وعقب وفاته 
تلقت من خلال رؤيا في المنام تحذيرا بالكف عن قراءة 
الفنجان وإلا فإن أي طفل تلده سيموت، وفعلا امتنعت عن 

 . النظر في فنجان القهوة بعد الحلم
هذه الواقعة سمعتها من كثير ممن يقرءون الفنجان رجالا 

 لتحذير الغيبي من الاستمرار في القراءة، ونساء وهي ا
ولا أعرف لها تفسيرا، ولا سببا لحدوثها وأغلب من تعرض 
للتحذير من قراءة الفنجان كانت تنبؤاتهم تصدق بدرجة كبيرة 
جدا حتى في أرقام المبالغ النقدية فلماذا يمنعون من 
الاستمرار في عملهم، ولماذا أمروا بقراءة الفنجان أولا؟ 

 المنع عقوبة على مخالفة ارتكبوها عن جهل أو عمد؟ وهل 
 عاما بالتحديد وكنت ١٣لقد تعرضت أيضا لهذا المنع منذ 

أقوم بقراءة الفنجان كهواية منذ كنت طالبة بالجامعة أكثر من 
تناول القهوة لتساعدني على السهر والاستذكار، وبدأت أقلب 

أولا نقاطا الفنجان على سبيل التسلية وأنظر بداخله لأرى 
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بيضاء متجاورة أخذت أحصيها فوجدتها بعدد المواد التي 
كانت مقررة علينا في ذلك العام الجامعي وحدث أن نجحت 
في جميع تلك المواد في هذا العام ولعلها كانت من قبيل 

 . المصادفة المحضة
وأصبحت قراءة فنجان القهوة عادة عندي وتدرجت من 

باتي وصديقاتي وزميلاتي ثم فنجاني إلى فنجان إخوتي وقري
زملائي، وكان كل من أقرأ فنجانه يعود ثانية وبيده فنجان 

خر بعد فترة زمنية ويخبرني بأن كل ما قلته له تحقق آ
 .ويرجوني أن أقرأ فنجانه ثانية وهكذا

على أني لم أكن أقرأ الفنجان على علم عندي، ولا وفقا 
جوانب الفنجان، لرموز معينة أطبقها على ما أراه في قاع و

كل ما أعرفه أني كنت بمجرد أن أنظر في فنجان ما تتزاحم 
نطلق في أالمعلومات فجأة في ذهني وتتسابق وأجدني 

التحدث عما حدث وسيحدث بعد كذا نقطة من سفر ونقود 
وأحداث مستقبلية وزائرين لدرجة أن بعض زملائي كانوا 

أتون إلي ليتحققوا من حدوثه ثم ي. يكتبون ما أقوله لهم
ليخبروني بأن ما أخبرتهم به صحيح وأنه تحقق تماما وحتى 
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مبالغ العلاوات تحققت بالأرقام وكذلك الهدايا، وكنت أنظر 
 !هل أنا حقا قلت لكم هذا؟. إليهم في دهشة واستغراب

ويبسطون إلي يدهم بالورقة التي سجلوا فيها ما سبق أن 
أنسى كل شيء قلته لهم وأنا أنظر في الفنجان لأني كنت 

ولم يكن . ذكرته لصاحب الفنجان بمجرد أن أتركه من يدي
 .لا أدري لماذا. يستقر في ذاكرتي أي معلومة مما أخبرته به

 عاما تقريبا، وبينما أنا ١٣وذات يوم لا أنساه من حوالي 
مستغرقة في قراءة فنجان صديقة لي، فوجئت بزميل لنا من 

دفع إلى مكتبي محذرا إياي ين. المتعمقين في العلوم الدينية
 . ن لم أمتنع عن قراءة الفنجانإبأني سأصاب بعاهة مستديمة 

ولكني لم أمتنع، تحت ضغط وإلحاح الكثيرين واظبت 
على هوايتي وقراءة الفنجان لكل من طلب ذلك وتكرر 
التحذير من خلال رؤيا منامية متكررة ومن خلال مرض 

لمتكرر إلى أن كان رغم العلاج ا. عيني بالتهاب واحمرار
ذات يوم أثناء حرب أكتوبر العبور وزارني أحد أقاربي من 
. المحاربين وبعد أن تناولنا القهوة طلب أن أقرأ فنجانه

وأمسكت بالفنجان وبينما أنا أحدثه عما يحويه . ووافقت
فوجئت بيدي الممسكة بالفنجان تهبط فجأة إلى أسفل وتظل 
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ليسرى توضع على جبهتي هكذا معلقة في الهواء، وبيدي ا
ولم أشعر بشيء بعدها، ولا أدري كم مكثت في هذه الغيبوبة 
إلى أن أفقت ورأيت الانزعاج على وجه قريبي وكل من 

لقد ظن قريبي أني رأيت مصرعه في الفنجان . يحيطون بي
فقد سألني بفزع هل سأموت في الحرب؟ فهل سبب ما حدث 

 نجان؟؟هو مخالفتي لأمر المنع من قراءة الف
ومن هذا التاريخ وحتى الآن لا أستطيع قراءة فنجان 
القهوة حتى ولا لنفسي وإن نظرت بداخله لا أعرف شيئا، 

ن طلسما قد حجب عني كل ما كنت أعرفه وأقوله؟ لماذا أوك
 كل . لا أعرف إجابة هذا السؤال حتى الآن. حدث لي هذا

 مكنتني ما أعرفه وأستطيع الإجابة عليه أني منحت قوة خفية
من الاطلاع على بعض معلومات تهم أناسا معينين وفي 

ربما .. وقت معين منعت من استخدامها لسبب مازلت أجهله
كنت قد تجاوزت الحد المسموح به وارتكبت خطأ لا أعرف 
عنه شيئا أدى إلى تحذيري أكثر من مرة ثم إلى جذب 

 !!الفنجان من يدي واختفاء هذه القدرة الخفية حتى الآن
ولست وحدي التي أقبلت على قراءة الفنجان وكفت عن 

إنها ظاهرة مجهولة وسبب . ذلك لسبب خارج عن إرادتي
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ولعل تلك . المنع عندي وعند غيري مجهول لنا حتى الآن
القوة الخفية تفصح عن نفسها وتبدي التعليل لوجودها فجأة 
واختفائها فجأة لنستطيع أن نكتب عن ذلك ونثري علم الروح 

 . ي هو حديث العهد للناطقين باللغة العربيةالذ
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